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تعليمات النشر في مجلة »المرقاة« للدراسات والبحوث الإسلامية
هــي مجلــة فصليــة  محكمــة، تختــص بالدراســات الشــرعية بفروعهــا كافــة، وتهتــم  

بمعالجــة شــؤون القضيــة الفلســطينية في ضــوء الشــريعة الإســلامية. 
1- ألا يكون البحث قد سبق نشره، أو قدّم لأية جهة أخرى من أجل النشر. 
وعلــى الباحــث أن يقــدم تعهــداً خطيــاً بذلــك يقــرّ فيــه بأن بحثــه عمــل أصيــل لــه، 

وأنــه ليــس مســتلًا مــن رســالة للدكتــوراة أو الماجســتير أو كتــاب منشــور لــه.
2- أن تكــون البحــوث متســمة بالعمــق والأصالــة وحســن الأســلوب ووضوحــه، 
والســلامة مــن الأخطــاء اللغويــة والنحويــة، وأن يضيــف نشــرها جديــداً إلى المعرفــة.

3- أن تكــون البحــوث موثقــة مــن الناحيــة العلميــة بالمراجــع والمصــادر والوثائــق، 
وتوضــع الهوامــش في أســفل كل صفحــة، وتثبــت قائمــة منســقة بالمصــادر والمراجــع 

في آخــر البحــث.
4- لهيئــة التحريــر الحــق فـــي تحديــد أولــويات نشــر البحــوث، وتعطــى الأولويــة 

الفلســطينية. بالقضيــة  المتعلقــة  للموضوعــات 
5- لا يجــوز للباحــث أن يطلــب عــدم نشــر بحثــه بعــد عرضــه علــى هيئــة التحريــر 
إلا لأســباب تقتنــع بهــا هيئــة التحريــر، ويتحمــل الباحــث نفقــات التحكيــم وغيرهــا مــن 

النفقــات الــي تحملتهــا المجلــة في حــال طلبــه ســحب البحــث قبــل نشــره.  
6- في حــال قبــول البحــث للنشــر، تــؤول حقــوق الملكيــة الفكريــة كافــة للمجلــة 
ويوقــع الباحــث علــى ذلــك، ولا يجــوز للمؤلــف نشــره فـــي أي منفــذ نشــر آخــر 

ورقيــاً أو إلكترونيــاً، إلا بموافقــة المجلــة.
7- الآراء الــواردة فـــي البحــوث المنشــورة تعــبر عــن وجهــة نظــر الباحثــين ولا تعــبر 

بالضــرورة عــن رأي المجلــة.
8- لا تدفــع المجلــة مكافــآت ولا تتقاضــى أيــة مبالــغ مقابــل البحــوث المنشــورة أو 
مراجعــات الكتــب أو أي أعمــال فكريــة مــا لم تكــن بتكليــف، ولا تعــاد أصــول 

البحــوث المقدمــة للنشــر في المجلــة إلى أصحابهــا.



9- يقــدم الباحــث ســيرة ذاتيــة موجــزة مــع البحــث بالإضافــة إلى ملخصــين باللغــة 
العربيــة والإنجليزيــة علــى ألا يزيــد كل منهمــا عــن مائــي كلمــة.

في  بمــا  صفحــة   30 بحــدود  أي  8000 كلمــة  عــن  البحــث  يزيــد  ألا   -10
ذلــك الأشــكال والرســوم والجــداول والمراجــع، وتســلّم نســختان إلكترونيتــان مــن 
 ،)almirqatmagazine@gmail.com( البحــث عــبر موقــع المجلــة أو البريــد الإلكــتروني
وأخــرى   docx أو   doc بصيغــة  نســخة   )Microsoft Word( برنامــج  باســتخدام 
بصيغــة pdf. ويســتخدم خــط )Traditional Arabic( للغــة العربيــة بحجــم )16(، 
وبحجــم )13( للحاشــية. ويســتخدم خــط )Times New Roman( للغــة الإنجليزيــة 
بحجــم )11(، وبحجــم )9( للحاشــية والمســتخلص. أمــا العناويــن فتكــون بخــط 

.)BOLD(بارز أســود 
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بسم الله الرحمن الرحيم
افتتاحية العدد:

  الحمــد لله رب العالمــين وأفضــل الصــلاة وأتم التســليم علــى ســيدنا محمــد
وبعــد  والتابعــين  آلــه وصحبــه  وعلــى 

فهــا نحــن علــى موعــد بحمــد الله تعــالى مــع بــزوغ شمــس العــدد الأول مــن أعــداد 
مجلة »المرقاة للبحوث والدراسات الإسلامية« الي تصدرها هيئة علماء فلسطين 
في الخــارج. آملــين أن تشــكل فرصــة للباحثــين الجاديــن وأعضــاء هيئــة التدريــس 
في الجامعــات ومراكــز الأبحــاث، مؤكديــن حرصنــا والتزامنــا بأن تكــون مجلــةً علميــةً 
مُحَكَّمــة جــادةً، تلتــزم معايــير الجــودةِ والتحكيــمِ لأبحاثهــا ودراســاتها حســب الأصــول 
العلميــة المعتــبرة، وللتأكيــد علــى جدِّيَّــة المجلــة وموضوعيتهــا، فــإن هيئــة تحريــر المجلــة 
أيــة مبالــغ ماليــة مقابــل البحــث أو النشــر. كمــا  قــررت ألا تدفــع وألا تقبــض 
اعتمدت شــروطاً للنشــر تنســجم مع أجود المعايير وأكثرها جدِّية في عالمنا العربي 
والإســلامي، وفي أعرق الجامعات ومراكز البحث والدراســات، وفي ذات الســياق 
فــإن هيئــة تحريــر المجلــة تلتــزم لقرائهــا وباحثيهــا بأن تســعى للحصــول علــى التصنيــف 
الــدولي، في أقــرب وقــت تســمح بــه الأنظمــة المعتمــدة في هــذا المجــال، لتكــون 
بجديتهــا ووزنهــا النوعــي في مصــافّ المجــلات العريقــة الجــادة بإذن الله. وممــّا يؤكــد 
جدّيــة هــذه المجلــّة وحرصهــا علــى التميــّز أنهــا حظيــت بهيئــة استشــارية متميــزة مــن 
الأســاتذة والعلماء أصحاب الفضيلة: الأســتاذ الدكتور أحمد الريســوني، والأســتاذ 
الدكتــور علــي القــرة داغــي، والأســتاذ الدكتــور عبــد الحكيــم الســعدي، والأســتاذ 
الدكتور محمد شــبير، والأســتاذ الدكتور أحمد أغراتشــي، والأســتاذ الدكتور حمدي 

أرســلان، والأســتاذ الدكتــور صــالح الرقــب.
والأصالــة،  الــتراث  بــين  نجمــع  أن  أردنا  إنمــا  المرقــاة  لاســم  باختيــارنا  ونحــن 
والمعاصرة والجدّية، بحيث فتحنا الباب لاستقبال البحوث في مجالات الدراسات 
الإسلامية كافة: الشرعية والفكرية والثقافية والتربوية والاقتصاد الإسلامي. ونحن 
وإن كنــا نعطــي الأبحــاث المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية أولويــةً، إلا أننــا لا نكتفــي 



بهــا فقــط. ولعــل الأبحــاث الــواردة في هــذا العــدد، تؤكــد هــذا التنــوع وجديتــه؛ 
فمــن الســيرة النبويــة إلى الفقــه الإســلامي المعاصــر، إلى الاقتصــاد الإســلامي، إلى 
القضيــة الفلســطينية آملــين أن يشــكل هــذا التنــوع، مدخــلًا لمزيــد مــن الثــراء، عــبر 

اســتقطاب الكثــير مــن الباحثــين.
وقــد رعــى صــدور هــذا العــدد مجموعــة مــن أعضــاء هيئــة التحريــر تشــرفت 
برفقتهــم والعمــل معهــم لإخــراج هــذا العــدد إلى حيــز التنفيــذ منهــم مــن آثــر مغادرتنــا 
بعــد انقضــاء المرحلــة الأولى مــن العمــل وقبــل صــدور العــدد الأول: الدكتــور ناصــر 
حلــوة، بالإضافــة إلى الزمــلاء الذيــن يشــاركونني الإشــراف علــى تحريــر هــذا العــدد 
وهــم: الدكتــور عبــد المعــز حريــز، والدكتــور أيمــن صــالح، والدكتــور منــذر زيتــون، 
والدكتــور محمــد الشــيب، ولا يفوتــني شــكر الأســتاذ مخلــص بــرزق: مديــر التحريــر، 
الــذي بــذل مجهــوداً مقــدراً، قبــل أن يغــادرنا ويســلم المهمــة لــأخ الدكتــور مجــدي 
قويــدر، راجيــاً مــن الله أن يتقبــل جهــد الجميــع. ولا يفوتــني في هــذا المقــام أن أتقــدم 
بجزيــل الشــكر والتقديــر للإخــوة رئيــس وأعضــاد المكتــب التنفيــذي لهيئــة علمــاء 
فلســطين في الخــارج الحــالي والســابق علــى مــا قدمــوه مــن دعــم لظهــور هــذا العــدد 

إلى حيــز الوجــود.

                         رئيس هيئة التحرير
الأستاذ الدكتور عبد الجبار سعيد



 التطبيقات المصرفية للقروض المتبادلة بالشرط
)دراسة فقهية(

د. أحمد الجزار بشناق*

الملخص

المصــارف جــزء مــن مفــردات الحيــاة، تســعى لتوفــر للنــاس وســائل إشــباع حاجاتهــم اليوميــة، وتعمــل علــى 
تيســير تعاملاتهــم الماليــة بســهولة، ومــن العمليــات الــي يقــوم بهــا المصــرف القــروض المتبادلــة، وهــي: أن يشــترط 
المقــرض علــى المقــترض أن يقرضــه مبلغــاً مــن المــال مســاوٍ للمبلــغ الــذي أقرضــه إياه ولنفــس المــدة، وهــي مــن 

ضــروريات العمليــات المصرفيــة بــين البنــوك الإســلامية وغيرهــا بمــا فيهــا البنــك المركــزي. 
وهــذه الصيغــة قــد يعتريهــا شــبهة الــربا مــن اجتمــاع الدَّيــن والشــرط، وشــبهة اجتمــاع صفقتــين في صفقــة واحــدة؛ 
ونظــراً لأن المنفعــة مشــتركة بــين المقــرض والمقــترض، ومتســاوية، فلــم ينفــرد بهــا طــرف دون طــرف، والحاجــة لهــا 
ماســىة اســتناداً لقاعــدة: »الحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة«، فهــذه العمليــة مــن الحــركات المصرفيــة المهمــة الــي لا 
يمكن للمصرف الاســتغناء عنها لســد حاجات المتعاملين معه بتوفير الســيولة النقدية لهم؛ لذا ذهب فريق من 

العلمــاء إلى جــواز هــذه العمليــة بشــروط: عــدم الفائــدة، تســاوي مبلغــي القــرض، تســاوي مــدة القــرض. 

Banks have become an integral part of our daily life; they have become one of the insti-
tutions that work day and night to cover the necessities of people so that they can satisfy 
their daily needs. In order to be able to satisfy their customers, banks use the so-called 
reciprocal loans, whereby a loan is tied to an equivalent (reciprocal) loan in terms of 
amount and period - a necessary banking operation between Islamic Banks and other 
banks, including the Central Bank.  The reciprocal loans may be subject to suspicion of 
Usury (Riba) as the lender benefits from the loan by stipulating the obtainment of it and 
the contract is bound upon another contract. However, since both parties, the borrower 
and the lender, equally benefit from the transaction, and because of the need for such 
loans in order for the banks to meet the daily liquidity requirements to fulfill the needs 
of their customers, a group of scholars  have ruled on the admissibility of a loan for 
a loan under the following conditions: (a) interest –free (the loan does not involve an 
increment);  (b) the amount of money is equal; (c)  the loan term is equal

* أســتاذ الاقتصــاد الإســلامي المســاعد، كليــة الشــريعة والقانــون، الجامعــة الأسمريــة الإســلامية، تاريــخ اســتلام البحــث 
2017/8/14م، وتاريــخ قبولــه للنشــر 2017/10/1م.
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المقدمة
أصبحــت المصــارف جــزءاً لا يتجــزأ مــن مفــردات الحيــاة اليوميــة، بــل أصبحــت مــن 
المؤسســات الــي تعمــل علــى مــدار الســاعة لتغطــي متطلبــات الحيــاة اليوميــة للنــاس في 

معاشــهم وأشــغالهم وتوفر لهم وســائل إشــباع حاجاتهم اليومية بكل ســهولة ويســر. 
الأمر الذي يتطلب عمليات متنوعة متعددة من قبل المصرف في كل مجال وفي 
كل اتجاه ليتسنى له أن يساير هذا التنوع وهذا التعدد في متطلبات المتعاملين معه 

بما يتوافق وأسباب تعاملهم معه: وديعة أو استثماراً أو ادخاراً... إلخ.
ومــن هــذه الحــركات والعمليــات الــي يقــوم بهــا المصــرف في ســبيل تحقيــق ذلــك 
مــا يُســمى بـــــِ: القــروض المتبادلــة؛ ســواء بــين المصــرف كمؤسســة ماليــة ومصــرف 
آخــر؛ أو بــين المصــرف والأفــراد، فقــد أضحــت هــذه العمليــة مــن الحــركات المصرفيــة 
اليوميــة المهمــة والــي لا يمكــن للمصــرف بحــال الاســتغناء عنهــا لســد حاجــات 

المتعاملــين معــه بتوفــير الســيولة أو العمــلات الأخــرى لهــم. 
ولمــا كان مثــل هــذه العمليــات تتــم بــين المصــرف الإســلامي وغــيره مــن المصــارف - 
ســواء أكانت إســلامية أو غير إســلامية – بما فيها المصرف المركزي، وكذلك الأفراد، 
وتعتريها شــبهات القروض المتبادلة من جهة ودخول ما يوســم بالفائدة الربوية عليها 

مــن جهــة أخــرى، كان لا بــد مــن البحــث فيهــا وبيــان الموقــف الشــرعي منهــا. 
ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة؛ لتبــين الحكــم الشــرعي للقــروض المتبادلــة وفــق 
منظومــة التطبيقــات المصرفيــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية. وعليــه فلــن تتعــرض 
هــذه الدراســة للقــروض المتبادلــة بــين الأفــراد أو الجمعيــات التعاونيــة ومــا شــابهها؛ 

بــل ســتقتصر علــى جانــب التطبيقــات المصرفيــة. 
المبحث الأول: المفاهيم الأساسية ومشروعية القروض 

المطلب الأول: المفاهيم الأساسية:
تتطلــب دراســة هــذه المســألة الحكــم عليهــا بيــان حقيقتهــا، وتوصيــف ماهيتهــا 
الأمــر الــذي يتطلــب بيــان أهــم المصطلحــات مفاتيــح البحــث، وعليــه فقــد جــاء 
هــذا المطلــب؛ لبيــان أهــم المفاهيــم والمصطلحــات الــي تشــكل عمــاد هــذه الدراســة، 
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وهــي علــى النحــو الآتي:  
أولًا: مفهوم القرض:

القــرض لغــة: القــاف والــراء والضــاد أصــل صحيــح، وهــو يــدل علــى القطــع. يقال: 
قرضــت الشــيء بالمقــراض. والقــرض: مــا تعطيــه إنســان مــن مالــك لتقضــاه؛ وكأنــه 
شــيء قــد قطعتــه مــن مالــك. والقــراض في التجــارة هــو مــن هــذا، وكأن صاحــب 

المال قد قطع من ماله طائفة وأعطاها مقارضه ليتجر فيها)1(. 
وفي الاصطــلاح الشــرعي: دفــع مــال إلى الغــير لينتفــع بــه ويــرد بدلــه)2(. قــال ابــن 
عرفــة:  دفــع مُتَمَــوَّلٍ في عــوض غــير مخالــف لــه لا عاجــلًا«)3(. وفي قولــه: »عــوض 
غــير مخالــف لــه« إشــارة إلى المثلــي، والتعريــف الأول أوســع وأشمــل إذ قــد يكــون 
بــدل القــرض مثلــه، وقــد يكــون غــير ذلــك. وقــد ورد التصريــح بالمثلــي عنــد بعــض 

الفقهــاء نحــو: »عقــد مخصــوص يــرد علــى دفــع مــال مثلــي لآخــر لــيرد مثلــه«)4(. 
وفي الاصطــلاح الاقتصــادي التجــاري: عقــد يتعهــد المصــرف المقــرض بموجبــه أن 
يسلم عميله المقترض مبلغاً من النقود أو يقيده في حسابه، وذلك مقابل التزام العميل 

بــرد هــذا المبلــغ عنــد حلــول الأجــل المتفــق عليــه بالإضافــة إلى فوائــد القــرض)5(.
يظهر في هذا التعريف عدم توافقه مع الشرع الإسلامي لدخول الربا فيه، فيبقى 
تعريــف القــرض المصــرفي في المصــارف الإســلامية وفــق مــا نــصّ عليــه الفقهــاء. وقــد 
تبنــت المعايــير الشــرعية أن يكــون مفهــوم القــرض هــو: »تمليــك مــال مثلــي لمــن 

يلزمــه رد مثلــه«)6(.

ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: ق ر ض.  )1(
ينظر: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 95/5.  )2(

الوافيــة،  عرفــة  ابــن  الإمــام  لبيــان حقائــق  الشــافية  الكافيــة  الهدايــة   ، عبــد الله  أبــو  الرصــاع:   )3(
ص:297.

نقلًا عن الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، ص: 429.  )4(
نقــلًا عــن الحمــود: فهــد بــن صــالح، التبــادل المــالي بــين المصــارف الإســلامية والمصــارف الأخــرى   )5(

دراســة فقهيــة اقتصاديــة تطبيقيــة ص: 319.
هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، المعايــير الشــرعية، المعيــار الشــرعي رقــم   )6(

19 القــرض: فقــرة 2.
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ثانياً: مفهوم الدين:
يــون معــروف . وكلُّ شــيء  يــنُ : واحــد الدُّ ــن لغــة: قــال في »اللســان«: الدَّ يْ  الدَّ
غــير حاضــر دَيــنٌ والجمــع أدَْيـُـن مثــل أَعْــيُن، ودُيــونٌ«)1( . و«.. وقــد دَانــَه: أقَـرَْضَــه؛ 

فهــو مَدِيــنٌ ومَدْيـُـونٌ، ودَانَ هــو أي: اسْــتـقََرض، فهــو دَائـِـن أي: عليــه دَيــْنٌ)2(.  
اصطلاحــاً: فلــه في اســتعمال الفقهــاء معنيــان: الأول وهــو الأعــم: »الحــقّ 

الــلازم في الذمــة«. والثــاني وهــو الأخــص: ولــه أيضــاً عنــد الفقهــاء معنيــان: 
أحدهمــا للحنفيــة: أنــه »مــا يثبــت في الذمــة مــن مــال في معاوضــة أو إتــلاف 

أو قــرض« فــلا يثبــت بغــير هــذه الأســباب الثلاثــة. 
يقتضــي  بســبب  مــال  مــن  الذمــة  يثبــت في  مــا  وهــو  للجمهــور:  وثانيهمــا 
ثبوتــه«. أو هــو: القــرض ذو الأجــل. قــال أبــو البقــاء: هــو عبــارَة عَــن مَــال حكمــي 

يحــدث في الذِّمَّــة ببِيــع أوَ اسْــتِهْلَاك أوَ غَيرهمـَـا«)3(.
ثالثاً: العلاقة بينهما:

هــل أحدهمــا أعــمّ مــن الآخــر أم همــا بمعــنى واحــد أم همــا متغايــران؟ فإنـّـه بالنظــر 
فيهمــا وباســتقراء دلالتهمــا نجــد أن أهــل اللغــة عدوهمــا شــيئاً واحــداً، قــال في« 
المصبــاح المنــير«)4(: »... يقــال دنتــه: إذا أقرضتــه... وقــال ابــن القطــاع أيضــاً: 
دنتــه: أقرضتــه ودنتــه: اســتقرضت منــه، ... وبمــا تقــدم أن الديــن لغــة هــو القــرض. 
إلا أن النكري صاحب »دستور العلماء« فرق بينهما، ونقل عن الفقهاء أن الدَّيْنَ 
أعمّ من القرض؛ فقال: »والدَّيْن - بفتح الدال - ما يلزم ويجب في الذمة بسبب العقد 
أو بفعلــه. مثــال الأول: كالمهــر الــذي يجــب في ذمــة الــزوج بســبب عقــد النــكاح. وكمــا 
إذا اشترى شيئا فثمنه دين على ذمة المشتري بسبب عقد البيع. ومثال الثاني: ما يلزم 

ابن منظور، لسان العرب مادة: د ي ن.  )1(
ينظر: الرازي، مختار الصحاح مادة د ي ن.  )2(

قــال ابــن عابديــن في حاشــيته 157/5: »الديــن مــا وجــب في الذمــة بعقــد أو اســتهلاك ومــا   )3(
صــار في ذمتــه دينــا باســتقراضه«. وينظــر: الكفــوي، أبــو البقــاء  ، الكليــات، ص:444، 
وحمــاد، نزيــه، معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء، ص: 208. بتصــرف 

يســير. وأبــو حبيــب: ســعدي، القامــوس الفقهــي لغــة واصطلاحــا، ص: 133. 
الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،مادة د ي ن.  )4(
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في الذمة بسبب استهلاكه مال إنسان فوجب في ذمته مال بسبب فعل الهلاك. وأما 
القرض: فهو ما يجب في الذمة بسبب دراهم الغير مثلا؛ً فالدين والقرض متباينان ... 

والمتعارف في ما بين الفقهاء: أن الدين عام شامل للقرض وغيره)1(.
ثانياً : الوديعة المصرفية:

بعيــداً عــن الخــلاف الفقهــي في تكييــف الحســاب الجــاري علــى أنــه وديعــة أم 
قــرض أم غــيره)2(، فــإن هــذه الدراســة ســتتعامل مــع القــرض وفــق المفهــوم والمدلــول 
المصــرفي والــذي يوســم بالوديعــة المصرفيــة؛ لأن هــذه الدراســة مختصــة بالتطبيقــات 
المصرفيــة لصيغــة القــروض المتبادلــة بالشــرط، والوديعــة المصرفيــة بهــذا المصطلــح 
تتوافــق مــع مفهــوم القــرض والديــن)3(، هــي عبــارة عــن: »النقــود الــي يعهــد بهــا 
الأفــراد أو الهيئــات إلى البنــك علــى أن يتعهــد الأخــير بــرد مبلــغ مســاوٍ لهــا إليهــم 

لــدى الطلــب أو بالشــروط المتفــق عليهــا«)4(.
ومــن أشــكالها الوديعــة الجاريــة أو الحســاب الجــاري: » المبالــغ الــي يودعهــا 
أصحابها في البنوك، ويحق لهم سحبها كاملة في أي وقت شاؤوا دون أن يحصلوا 

علــى أي عائــد أو فائــدة«)5(. 
رابعاً: مفهوم التبادل:

- التبــادل: مــن البــدل، وبــدل الشــيء: غــيره. يقــال: بــَدَلٌ وبــِدْلٌ لغتــان، مثــل شــبه 
وشــبه..... وأبدلــت الشــيء بغــيره. وبدلــه الله مــن الخــوف أمنــاً وتبديــل الشــيء 
أيضــا: تغيــيره وإن لم يأت ببــدل. واســتبدل الشــيء بغــيره وتبدلــه بــه، إذا أخــذه 

ــةُ: التَبــادُلُ)6(.  بادَلَ
ُ
مكانــَه. والم

ينظــر: النكــري، دســتور العلمــاء 84/2. وينظــر: ابــن عابديــن، حاشــية رد المختــار علــى الــدر   )1(
المختــار، 157/5.

للاطــلاع علــى التكييــف الفقهــي للحســابات الجاريــة بالتفصيــل ينظــر: الشــهراني، حســين بــن   )2(
معلــوي، الحســابات الجاريــة: حقيقتهــا وتكييفهــا ص: 6 ومــا بعدهــا.

وهوما اعتمده مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة لعام 1995م وفق القرار 86 9/3.  )3(
عمليــات البنــوك مــن الوجهــة القانونيــة علــي جمــال الديــن عــوض: نقــلًا عــن الصالحــي، نذيــر،   )4(
القــروض المتبادلــة: مفهومهــا وحكمهــا وتطبيقاتهــا المعاصــرة في الفقــه الإســلامي ص: 171.

شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة ، ص: 265.  )5(
ينظر: الشافعي، اختلاف الحديث، ص: 497.   )6(
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قــال ابــن فــارس: »البــاء والــدال والــلام أصــلٌ واحــد، وهــو قيــام الشــيءِ مَقــامَ 
ــتُ الشــيءَ إذا  الشــيءِ الذاهــب. يقــال: هــذا بــدَلُ الشــيءِ وبَدِيلُــه. ويقولــون بدّلْ

غيّرتـَـه وإنْ لم تأتِ لــه ببـَـدَلٍ«)1(.
أمــا اصطلاحــاً: فلــم يخــرج المعــنى الاصطلاحــي – عنــد الفقهــاء - عــن المعــنى 
اللغــوي، فقــد أكــد ذلــك النكــري في: »جامــع العلــوم في اصطلاحــات الفنــون« 
حيــث نــص علــى أن: »المبادلــة إِعْطــَاء مثــل مَــا أَخــذ؛ فاَلْبيــع إِعْطــَاء الْمُثمــن وَأخــذ 

ثمــن«)2(. 
ُ
ــراَء: وهــو إعطــاء الثّمــن وأخــذ الم الثّمــن. وَيـقَُــال علــى الشِّ

وقــد ورد هــذا الاســتخدام بهــذا المقصــود علــى لســان الفقهــاء؛ قــال الشــافعي: 
»البــدل مــن الشــيء إنمــا يكــون مثلــه«)3( . وقــال البهــوتي: »ومعــنى المبادلــة: جعــل 

شــيء مقابلــة آخــر«)4(.
وقــد كان أكثــر اســتخدامهم لهــذا اللفــظ في المعاوضــات الماليــة الناشــئة عــن 
عقــدي البيــع والنــكاح، قــال الكاســاني: لأن البيــع في اللغــة والشــرع اســم للمبادلــة، 
وهــي مبادلــة شــيء مرغــوب بشــيء مرغــوب، وحقيقــة المبادلــة بالتعاطــي؛ وهــو 

الأخــذ والإعطــاء«)5(. 
فهــو في الخلاصــة عنــد الفقهــاء بمعــنى: »المعاوضــات الماليــة عــن أعيــان أو 
منافــع ماليــة، بــين طرفــين أو أكثــر حقيقــة أوحكمــاً ناشــئ عــن اســتحقاق كل 

الآخــر«)6(. علــى  واحدمنهمــا 
وعقــود المبــادلات مــن الناحيــة التجاريــة والاقتصاديــة قريبــة مــن ذلــك، فقــد 
عرفوهــا بأنهــا: »اتفــاق تعاقــدي بــين طرفــين أو أكثــر، يتــم بموجبــه تبــادل الدفعــات 
أو المقبوضــات المترتبــة علــى كل منهمــا أو إليــه، مــن جــراء التزامــات أو أصــول 

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة 1/ 203.  )1(
النكري، دستور العلماء : جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 177/1.  )2(

المصدر السابق نفسه.  )3(
ينظر: البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، 146/3.  )4(

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 134/5.  )5(
إلى هــذا المدلــول ذهــب الحمــود: فهــد بــن صــالح في كتابــه »التبــادل المــالي«، ص: 40، بعــد أن   )6(

اســتقرأ كلام الفقهــاء واســتخداماتهم لهــذا اللفــظ.
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يتــم تحديدهــا لهــذه الغايــة، وذلــك خــلال حيــاة المبادلــة، وبنفــس عملــة الالتــزام أو 
الأصــل، ودون إجــراء أي تبــادل في طبيعــة الالتــزام أو الأصــل«)1(. 

وهــذا التعريــف يتناســب مــع طبيعــة العقــود الــي تــبرم في الأســواق الماليــة؛ لتعــدد 
مجالاتها واستخداماتها، وما هذه الدراسة بصدده هو جزئية معينة في تبادل القروض.  

مصطلح القروض المتبادلة:
تأسيســاً علــى مــا مضــى بيانــه مــن مفاهيــم، فــإن مصطلــح القــروض المتبادلــة 
قْــترض تقــديم قــرض في مقابــل القــرض 

ُ
قْــرِض علــى الم

ُ
بالشــرط يشــير إلى: اشــتراط الم

قْــرِض)2(. 
ُ
الــذي قدمــه الم

وفي التعامــل بــين البنــوك – موضــوع الدراســة – هــي: »المبالــغ الــي تضعهــا البنــوك 
والمؤسســات الماليــة فيمــا بينهــا في حســابات متبادلــة؛ وذلــك للحصــول علــى الخدمــات 
الــي يقدمهــا أحدهــا للآخــر في إطــار علاقــات الاتصــال والتعــاون المشــترك بينهــا«)3(. 
فتتمثــل الصيغــة في أن يفتــح المصــرف حســاباً في أحــد المصــارف ويــودع فيــه مبلغــاً 
مــن المــال، ثمّ يحيــل عليــه أنــواع الحــوالات لمــدة حــى ينضــب مــا فيــه، عندئــذٍ يقــوم 
المصرف – المفتوح عنده الحساب – بكشف الحساب أي بجعله مديناً بمبلغ مساوٍ 

لمــا كان مودعــاً فيــه ولنفــس المــدة. فيكــون هنــاك مســاواة بــين القرضــين ...« )4(.
خامساً: مفهوم الشرط وحقيقته وموقعه من عقد القرض:

1. مفهوم الشرط:
لغــــــة: له عدة معان في اللغة، منها: إِلزامُ الشيء والتزامه فـــي البيع ونحوه)5(.

اصطلاحاً: هو ما يلزم من عدمهِ العدمُ، ولا يلزمُ من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته)6(.

المعاصــرة،  الماليــة  الأســواق  في  التعامــل  أحــكام  ســليمان،  بــن  مبــارك  ســليمان:  ينظــر:آل   )1(
 .1090 /2

بحث القروض المتبادلة اللحياني: سعد بن حمدان. معبراً عنه بصيغة تساؤل.  )2(
المصــرفي  النظــام  الإســلامية:  للمعامــلات  الميســرة  الموســوعة  الديــن،   عــز  خوجــة،  ينظــر:   )3(

 .215 ص:  الإســلامي، 
ينظر: العمراني، عبد الله بن محمد، المنفعة في القرض دراسة تأصيلية تطبيقية، ص: 380.   )4(

ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة ش ر ط.  )5(
ينظر: القرافي، الفروق، 1/ 230.  )6(
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وهــذا المعــنى للشــرط إنمــا هــو عنــد الأصوليــين، والــذي يقتضــي مــن المكلــف 
وجــوب الخضــوع والانقيــاد لــه؛ لتصــح منــه الأعمــال والعبــادات. والشــرط الــذي 
يــدور حولــه البحــث هنــا هــو مــا كان مــن صنيــع الإنســان بإرادتــه، بغيــة تحقيــق 
بشــرط كونهــا  الدابــة  قيــداً في شيء. كشــراء  الشــيء  لــه. أي: جعــل  مصلحــة 

حامــلًا ونحــو ذلــك)1(. أي الشــروط الجعليــة.
وهــو إطــلاق آخــر للشــرط وهــو مــا يســمى بالشــرط الجعلــي؛ والــذي يطُلــق 

علــى جعــل الشــيء قيــداً في شــيء. 
مواضعــة  بســبب  الأصوليــين،  عنــد  بــه  المقصــود  إلى  يعــاد  أن  وهــذا يحتمــل 
المتعاقديــن كأنهمــا قــالا: جعلنــاه معتــبراً في عقــدنا يعــدم بعدمــه، كمــا يحتمــل أن 
يعــاد الشــرط اللغــوي المقــترن بإحــدى أدوات الشــرط كـــ »إنْ«؛ فــكأن العاقديــن 

قــالا: إن كان كــذا فالعقــد صحيــح، وإلا فــلا)2(.
وهــو بهــذا الإطــلاق محــل البحــث في مســألة القــروض المتبادلــة؛ إذ بالنظــر في 
مفهــوم الشــرط بشــكل عــام وفي شــرط الإقــراض في عقــد القــرض يتبــين أنــه مــن 

قبيــل الشــرط الجعلــي. 
والشــرط الجعلــي هــو: مــا كان مصــدره إرادة الشــخص، بأن يجعــل عقــده أو 
التزامــه معلقــاً عليــه ومرتبطــاً بــه، بحيــث إذا وجــد الشــرط وُجِــدَ ذلــك العقــد أو ذلــك 
الالتــزام، وإن لم يتحقــق ذلــك الشــرط، فــلا يتحقــق المشــروط، فيكــون المشــروط 

مرتبطــاً بــه وجــوداً وعدمــاً)3(. 
2. صورة القروض المتبادلة بالشرط:

فكمــا مــر في بيــان مفهــوم القــروض المتبادلــة بالشــرط كمصطلــح مــن أنــه: 
قْــترض تقــديم قــرض في مقابــل القــرض الــذي قدمــه 

ُ
قْــرِض علــى الم

ُ
»اشــتراط الم

قْرِض«، فإن الصورة الأساســية المكونة لهذه الصيغة في هذه المعاملة قد وردت 
ُ
الم

ينظر: ابن النجار، شرح الكوكب المنير، 453/1.  )1(
المرجع السابق.  )2(

ينظر: حماد، نزيه، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، ص: 257.   )3(
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على لســان الفقهاء – خاصة فقهاء المالكية – بصيغة: »أســلفني وأســلفك«)1(، 
أي أن يقــول أحــد العاقديــن في عقــد القــرض للآخــر مشــترطاً عليــه: أســلفك علــى 

أن تســلفني، وفــق الترتيــب الآتي:
أســلفك ألــف دينــار لَأجَــلِ كــذا، علــى أن تســلفني بعــد الوفــاء ألــف دينــار 

لأجــل مثلــه.  
المصرفيــة  المؤسســات  في  بالشــرط  المتبادلــة  القــروض  صــور  تعــددت  وقــد 

الصــورة.  هــذه  حــول  تــدور  بمجموعهــا  أنهــا  غــير  ومســوغاتها، 
فمثلًا قد:

- يتحــد المبلــغ والزمــن كأن يســلفه ألــف دينــار لســنة علــى أن يســلفه مثلهــا لــذات 
الأجل. 

- كما أنه ممكن أن يسلفه ألف دينار لسنة على أن يسلفه خمسمائة دينار لسنتين.
أمــا مســوغات المصــارف لاســتخدام وتفعيــل هــذه الصيغــة فمتعــددة متولــدة 
عــن طبيعــة احتياجــات المصــرف، فمنهــم مــن يلجــأ إليهــا لتوفــير النقــد، ومنهــم مــن 
يلجــأ إليهــا للمقاصــة بــين الديــون، ومنهــم مــن يلجــأ إليهــا؛ لتوفــير عملــة أخــرى 
بســعر معــين أي لتوقــي ارتفــاع ســعرها. وســيأتي - بإذن الله – بيــان ذلــك في 

موضعــه مــن مبحــث التطبيقــات. 
فــإذا كانــت هــذه هــي صــورة المســألة فمــا مــدى مشــروعية هــذه الصيغــة مــن 

التعامــل في الفقــه الإســلامي، وهــو مــا في المحــور الثــاني مــن هــذه الدراســة.
سادساً: المنفعة مفهومها، وصورتها:

المنفعــة  بيــان مفهــوم  فإنــه يتوجــب  للبحــث،  الفقهــي  البنــاء  وممــا يســهم في 
لنــا التوصيــف  بشــكل عــام، والمنفعــة في القــرض بشــكل خــاص؛ حــى يتســنى 

الشــرعي لطبيعــة هــذا العقــد ؛ وعليــه
. يقــال: نـفََعْتــُهُ بكــذا فانـتْـفََــعَ بــه، والاســمُ:  لغــة مــن النفــع، والنـفَْــعُ، ضــد الضُــرُّ

الخرشي، شرح مختصر خليل، 94/5، والمواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، 273/6 و 8/7.   )1(
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المنفعة)1(. وفي »المصباح«)2(: النفع الخير وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه.
وسأتناول المنفعة في الاصطلاح الفقهي والاصطلاح التجاري الاقتصادي 

المنفعة في اصطلاح الفقهاء لها معنيان:
الأول: مــا كان في مقابــل الأعيــان مــن الأعــراض، فالعــين: »ذاتُ الشَّــيء 
ونفْسُــه وشَــخْصُه، وأَصْلُــه«)3(. والمنفعــة مــا كانــت مســتفادة مــن ذلــك، وقــد عــبر 
بعــض الفقهاء)4(عــن ذلــك بوصفهــم للمنفعــة بأنهـّـا عَــرَض، والعَــرَض هــو: الــذي 
يفتقــر إلى غــيره ليقــوم بــه)5(؛ وعليــه فالــدار عــين وســكناها منفعــة، والدابــة عــين 
وركوبهــا منفعــة)6(،  وجــاء في »المبســوط« وصفهــا بأنهــا عَــرَض صراحــة بقولــه: »... 
وبيــان هــذا الــكلام أن المنفعــة عــرض يقــوم بالعــين، والعــين جوهــر يقــوم بــه العــرض، 

ولا يخفــى علــى أحــد التفــاوت بينهمــا«)7(.  
الثــاني: المنفعــة مــا اســتفيد مــن العــين ســواء أكان عَرَضــاً أو عينــاً. فركــوب الدابــة 
وســكنى الــدار عَــرَضٌ اســتفيد مــن العــين الــي هــي الدابــة والــدار، وكذلــك ثمــر 

ينظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة: ن ف ع.  )1(
ينظر: الفيومي، المصباح المنير، مادة: ن ف ع  )2(

)3(    الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة: ع ي ن. 
قــال السرخســي في المبســوط، 143/11: »وبيــان هــذا الــكلام أن المنفعــة عــرض يقــوم بالعــين   )4(

والعــين جوهــر يقــوم بــه العــرض«.
ينظــر: جميــل، صليبــا، المعجــم الفلســفي، ص: 69. وجــاء في »تاج العــروس« مــادة ع ر ض:   )5(
العَرَض: »ما يقوم بغيره - ولا دوام له في اصطلاح المتكلمين وهم الفلاســفة - وأنواعه نيف 

وثلاثــون مثــل الألــوان والطعــوم والروائــح والأصــوات...«.
وقــد أشــار إلى هــذا ابــن تيميــة في فتاويــه؛ حيــث قــال: »...وهــذا بخــلاف ســكنى الــدار وركــوب   )6(
الدابــة ؛ فــإن نفــس الســكنى والركــوب انتفــاع وبذلــك قــد نفعتــه العــين المؤجــرة....« . مجمــوع 

الفتــاوى 294/30.
وهــذا مــا صــرح بــه الرصــاع في باب منفعــة الإجــارة؛ فقــد قــال: »مــا لا يمكــن الإشــارة إليــه حســاً   
دون إضافــة، يمكــن اســتيفاؤه...«. حســاً: احــترز ممــا يمكــن الإشــارة إليــه حســا مــن الأعيــان 
بنفســه: كالثــوب والدابــة فإنهمــا ليســا بمنفعــة. قولــه: »دون إضافــة« مــا لا يشــار إليــه حســاً 
إلا بقيــد الإضافــة ولا يمكــن عقــلًا إلا ذلــك مثــل ركــوب الدابــة ولبــس الثــوب بخــلاف الثــوب 
والدابة فإنهما يمكن الإشــارة إليهما حســاً من غير إضافة، فركوب الدابة منفعة والدابة ليســت 

كذلــك. ينظــر: الرصــاع: شــرح حــدود ابــن عرفــة ص: 396. 
السرخسي، المبسوط ، 11/ 143.   )7(
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الشــجر وأجــرة الأرض عــين اســتفيدت مــن عــين، فأصبحــت المنفعــة في إطلاقهــا 
هــذا تطلــق علــى كل مــا اســتفيد مــن الأعيــان أعراضــاً أو أعيــاناً. 

وقــد أشــار إلى هــذا بعــض الفقهــاء كمــا نقُــل عــن ابــن الرفعــة)1( قولــه: »... وكــون 
المنفعــة مقابلــة للعــين لا يمنــع أن الغلــة المضافــة للــدار بمعــنى المنفعــة«)2(. وجــاء في 
»دليــل الطالــب« أيضــاً مــا نصّــه: »وتصــح – أي الوصيــة - بالمنفعــة المفــردة: 

كخدمــة عبــد وأجــرة دار ونحوهمــا«)3(. 
المنفعة في الاصطلاح التجاري والاقتصادي:

هــي الأهميــة الــي يقرّهــا شــخص اقتصــادي لســلعة معينــة تبعــاً لقدرتهــا علــى إشــباع 
حاجــة اقتصاديــة، بصــرف النظــر عــن أي اعتبــارات أخلاقيــة أو صحيــة)4(. 

فالمنفعــة عندهــم تعمــل علــى الموازنــة بــين إشــباع حاجــات المجتمــع، وتقيــس رغباتهــم 
ومعــدل الرفــاه الاجتماعــي، فــإن لــكل ســلعة منفعــة معينــة تمثــل الدافــع الأســاس 
الــذي يدفــع المســتهلك إلى طلبهــا مــن دون غيرهــا في حــدود دخلــه وإمكاناتــه)5(.

المطلب الثاني: مشروعية القرض، وحكمه، وأركانه.
أولًا: مشروعية القرض، وحكمه.

1. مشــروعية القــرض: قــال في »النيــل«)6(: ».... ولا خــلاف بــين المســلمين في 
مشــروعيته، قــال ابــن رســلان: ولا خــلاف في جــواز ســؤاله عنــد الحاجــة ولا نقــص 

.» علــى طالبــه، ولــو كان فيــه شــيء مــن ذلــك لمــا استســلف النــي
فقد ثبتت مشروعية القرض بالكتاب والسنة والإجماع:

هــو: أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن مرتفــع بــن صــارم بــن الرفعــة الشــيخ الإمــام نجــم الديــن أبــو   )1(
العبــاس. فقيــه شــافعي. ينظــر: الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــبرى، 9/ 25-24.

وقــال غــيره: الوجــه أن المنافــع تشــمل الغلــة والكســب، والغلــة وإن كانــت فائــدة عينيــة هــي   )2(
معــدودة مــن منافــع الأرض والغلــة والكســب لا تفيــد نحــو ركــوب وســكنى ومنفعــة بــل مــا يحصــل 
مــن الغلــة والكســب خاصــة. والمفهــوم مــن المنفعــة أعــم ممــا يفهــم منهمــا. ينظــر: الهيتمــي، ابــن 

حجــر، تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج، 61/7. 
ينظر: الكرمي، مرعي بن يوسف، دليل الطالب، ص: 200.   )3(

ينظر: هيئة الموسوعة العربية ، الموسوعة العربية 19/ 740.   )4(
المرجع السابق.   )5(

ينظر: الشوكاني، نيل الأوطار 5/ 272.  )6(
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 مــن الكتــاب: قــد اســتدلوا علــى مشــروعيته بمفهــوم قــول الحــق تبــارك وتعــالى: 
Mيَاأيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إِذَا تَدَايـنَـتْـُـمْ بِدَيـْـنٍ إِلَى أَجَــلٍ مُسَــمًّى فاَكْتـبُـُـوهLُ ]البقــرة: 

282[. قــال القــرافي: »فالأمــر بالمكاتبــة دليــل المشــروعية«)1(.
قــال ابــن عاشــور: والتدايــن مــن أعظــم أســباب رواج المعامــلات؛ لأن المقتــدر 
علــى تنميــة المــال قــد يعــوزه المــال، فيضطــر إلى التدايــن ليظهــر مواهبــه في التجــارة 
تـرََفِّــهَ قــد ينضــب المــال مــن بــين يديــه ولــه قبــل بــه 

ُ
أو الصناعــة أو الزراعــة، ولأن الم

بعــد حــين، فــإذا لم يتدايــن اختــل نظــام مالــه، فشــرع الله تعــالى للنــاس بقــاء التدايــن 
المتعــارف بينهــم كيــلا يظنــوا أن تحــريم الــربا والرجــوع بالمتعاملــين إلى رؤوس أموالهــم 

إبطــال للتدايــن كلــه«)2(.
 مــن الســنة: وبفعلــه  فيمــا رواه أبــو رافــع  أن رســول الله  استســلف مــن 
رجــل بكــراً، فقدمــت عليــه إبــل مــن إبــل الصدقــة، فأمــر أبا رافــع أن يقضــي الرجــل 
بكــره، فرجــع إليــه أبــو رافــع، فقــال: لم أجــد فيهــا إلا خيــاراً رباعيــاً، فقــال: »أعطــه 

إياه، إن خيــار النــاس أحســنهم قضــاء«)3(.
الإجماع: فقد أجمع العلماء على جواز القرض)4(.

2. حكم القرض: 
السرخســي:  قــال  المقــرض؛  حــق  إليــه في  منــدوب  أنــه  القــرض  في  الأصــل 
»والإقــراض جائــز منــدوب إليــه«)5(، وقــال ابــن قدامــة: »والقــرض منــدوب إليــه في 

حــق المقــرض، مبــاح للمقــترض«)6(. 
علــق الدســوقي علــى حكــم القــرض بأنــه منــدوب بأن هــذا الأصــل فيــه؛ لأن 

القرافي، الذخيرة ، 5/ 285.  )1(
ابن عاشور، التحرير والتنوير، 3/ 98.  )2(

أخرجــه الإمــام مســلم في صحيحــه برقــم1181600 1224/3، كتــاب: المســاقاة، باب مــن   )3(
استســلف شــيئا فقضــى خــيراً منــه، وخيركــم أحســنكم قضــاء.

ينظــر: ابــن حــزم الظاهــري، مراتــب الإجمــاع في العبــادات والمعامــلات والاعتقــادات، ص:94.   )4(
وابــن قدامــة، المغــني، 207/4. 

ينظر: السرخسي، المبسوط 14/ 30.  )5(
ينظر: ابن قدامة، المغني 4/ 236.  )6(
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حكمــه مــن حيــث ذاتــه النــدب، وقــد يعــرض لــه مــا يوجبــه: كالقــرض لتخليــص 
مســتهلك، والكراهــة: كقــرض ممــن في مالــه شــبهة أو لمــن يخشــى صرفــه في محــرم 
من غير أن يتحقق ذلك، أو حرمته، كجارية تحل للمقترض ولا يكون مباحاً)1(.

واستدلوا على أنه مندوب بـــــــــــــ
أ- عمــوم مــا روى أبــو هريــرة  أن النــي  قــال: »مــن نفــس عــن مؤمــن كربــة 

مــن كــرب الدنيــا، نفــس الله عنــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة«)2(.
ب- ما روى ابن مســعود ، أن الني  قال: »ما من مســلم يقرض مســلماً 

قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة«)3(. 
وغيرهــا مــن النصــوص الدالــة علــى مشــروعية القــرض ومنــدوب إليــه. بــل إن 

ثــواب القــرض عظيــم؛ لأن فيــه توســعة علــى المســلم وتفريجــاً عنــه)4(. 
ومع التأكيد على أن هذه المشروعية المتمثلة في ذاك الندب في جهة المقرض 
والإباحــة في جهــة المقــترض لا بــد مــن توافــر شــروط فيهــا أدناهــا ألا تجــر منفعــة 

مشــروطة للمقــرض، علــى مــا ســيأتي بيانــه إن شــاء الله تعــالى. 
قــال في »النيــل«)5(: وفي فضيلــة القــرض أحاديــث وعموميــات الأدلــة القرآنيــة 
والحديثيــة القاضيــة بفضــل المعاونــة وقضــاء حاجــة المســلم وتفريــج كربتــه وســد فاقتــه 

شــاملة لــه«.

ينظر: الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير للشيخ الدردير 3/ 223.  )1(
أخرجه من حديث أبي هريرة : الإمام مسلم في صحيحه برقم 38 2699 4/ 2075،   )2(
كتــاب: الذكــر والدعــاء والتوبــة والاســتغفار، باب: فضــل الاجتمــاع علــى تــلاوة القــرآن وعلــى 

الذكر. 
أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه برقــم 2430 2/ 812، كتــاب: الصدقــات، باب: القــرض. ومــع   )3(
أن البوصــيري ضعــف إســناده في »مصبــاح الزجاجــة في زوائــد ابــن ماجــه« 69/3، إلا أن ابــن 
حبــان أخرجــه في »صحيحــه« عــن عبــد الله بــن مســعود أن نــي الله  كان يقــول: »مــن 
أقــرض الله مرتــين، كان لــه مثــل أجــر أحدهمــا لــو تصــدق بــه«. ينظــر: » الإحســان في تقريــب 

صحيــح ابــن حبــان« ترتيــب: ابــن بلبــان برقــم 5040 418/11. 
ينظر: القرطي، الجامع لأحكام القرآن، 240/3.    )4(

الشوكاني، نيل الأوطار 5/ 272.   )5(
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المحور الثاني: فقه القروض المتبادلة بالشرط وتطبيقاتها المصرفية.
المطلب الأول: فقه القروض المتبادلة بالشرط.

تبــين فيمــا ســبق مفهــوم القــروض المتبادلــة، وأنهــا في التطبيقــات المصرفيــة لا 
تكون إلا بالشــرط، فما موقف الفقه الإســلامي من شــرطية التبادل في القروض؟ 

للفقهاء في هذه المسألة قولان:
الأول: المنــع والتحــريم، وبــه قــال الشــيخ ابــن باز رحمــه الله)1( وســامي الســويلم)2( 
ورفيــق المصــري)3( ومبــارك الســليمان)4( وعبــد الله العمــراني)5(، وبــه أفتــت هيئــة الرقابــة 

الشــرعية لبنــك دبي الإســلامي)6( وهيئــة الرقابــة الشــرعية لشــركة أعيــان)7(.
الثــاني: الجــواز، وبــه قــال عــدد مــن هيئــات الرقابــة الشــرعية منهــا: الهيئــة الشــرعية 
والبنــك  الإســلامي  فيصــل  لبنــك  الشــرعية  الرقابــة  وهيئــة  الراجحــي)8(  لمصــرف 
الإســلامي الأردني وبيــت التمويــل الكويــي والهيئــة الشــرعية الموحــدة لمجموعــة البركــة 
المصرفيــة)9( ونزيــه حمــاد)10( وعبــد الســتار أبــو غــدة)11( ويوســف الشــبيلي)12(.وقيدوا 

ينظــر: مجموعــة مــن العلمــاء، فتــاوى إســلامية، 417/2. وينظــر: الحمــود، التبــادل المــالي، ص:   )1(
.330

في بحثه: عقد الكالئ بالكالئ تدليلًا وتعليلًا ص: 67.   )2(
في بحثه: القروض المتبادلة، ص: 98.  )3(

ينظر: آل سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، 1115/2.  )4(
ينظر: العمراني، عبد الله بن محمد، المنفعة في القرض دراسة تأصيلية تطبيقية، ص: 203.   )5(

ينظر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، القسم الأول، ص: 85.   )6(
ينظــر: فتــاوى هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية لشــركة أعيــان للإجــارة والاســتثمار، الكتــاب الأول   )7(

الســؤال رقــم 52 ص: 85.
لســنة   ،179/1  106 رقــم  الهيئــة  قــار  الراجحــي  بمصــرف  الشــرعية  الهيئــة  قــرارات  ينظــر:   )8(

1412هـــ.
نقلًا عن: الحمود، التبادل المالي، ص: 333.   )9(

في كتابه قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، ص: 229.   )10(
نقــلًا عــن كتــاب الدوســري: طــلال، عقــود التحــوط مــن مخاطــر تذبــذب أســعار العمــلات،   )11(

ص: 263. 
في بحثــه: حمايــة رأس المــال منشــور ضمــن دراســات المعايــير الشــرعية 3139/4، النــص   )12(
الكامــل للبحــوث والدراســات الــي قدمــت تمهيــداً لإعــداد المعايــير الشــرعية ]1-54[ هيئــة 

]أيــوفي[. الإســلامية  الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة 
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هــذا الجــواز بشــروط منهــا متفــق عليــه، ومنهــا مختلــف فيهــا علــى النحــو الآتي)1(: 
1. خلو القرضين من الفائدة أخذاً أو إعطاءً ولو كانت حسابية.

2. التساوي في المقدار وفي مدة الإيداع، وهذا شرط موضع اختلاف. 
وللاطلاع على ما اســتند إليه كل من الفريقين في ما ذهب إليه للوصول إلى 
التوصيــف الشــرعي لهــذه الصيغــة وبالنظــر فيمــا تقــدم مــن مفهــوم الشــرط وحقيقتــه 
وصــوره، فــإن النظــر في هــذه المســألة يســتدعي النظــر في حكــم هــذا الشــرط وأثــره 
علــى العقــد ، وهــل هــذه الصيغــة منهــي عنهــا بغــض النظــر عــن طبيعــة الشــرط 
الــذي اقــترن بهــا أم لا؟ وهــل لهــذا الشــرط أثــر في التوصيــف الفقهــي لهــذه الصيغــة؟ 

وهــذا يتطلــب النظــر في طبيعــة هــذا الشــرط مــن حيــث: 
أ. كونــه منهــي عنــه؟ فهــو بذلــك شــرط ممنــوع شــرعا؟ً أم أنــه شــرط لم ينــص الشــارع 
علــى منعــه غــير أنــه مخالــف لمقتضــى العقــد؟ أم هــو شــرط مرســل لم يخالــف ولم 

يوافــق مقتضــى العقــد؟   
ب. وأياً كان التوصيف الفقهي لهذا الشرط فما أثره على هذا العقد؟

وعليه: فقد استدل الفريق الأول القائل بمنع التعامل وفق هذه الصيغة بما يلي:
في ضــوء مــا نقــل مــن تــراث فقهــي اســتنار الفريــق الأول بجملــة مــن الأدلــة، 
ومــن نصــوص هــذا الــتراث مــا نقــل عــن الحنفيــة مــن أن الشــرط في عقــد القــرض 
حــرام، وذلــك علــى عمومــه بغــض النظــر عــن محتــوى الشــرط، قــال ابــن نجيــم: 
»وفي الخلاصــة: القــرض بالشــرط حــرام، والشــرط ليــس بــلازم بأن يقــرض علــى أن 

يكتــب إلى بلــد كــذا حــى يــوفي دينــه«)2(.
وجــاء في مجمــع الأنهــر: »ويكــره أن يقــرض بقــالًا درهمــاً ليأخــذ منــه بــه مــا يحتــاج 
إلى أن يســتغرقه«)3(. وممــا اســتناروا بــه مــن تــراث المالكيــة قولهــم: »ومــن الممنــوع 
الــذي يبعــد القصــد إليــه جــداً أســلفني وأســلفك«)4(. وقالــوا: »ولا خــلاف في المنــع 

ينظر: الحمود، التبادل المالي، ص: 330.  )1(
ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 133/6.  )2(

شيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، 225/1.   )3(
الحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، 391/4.   )4(



التطبيقات المصرفية للقروض المتبادلة بالشرط دراسة فقهية26

مــن أن يســلف الإنســان شــخصاً ليســلفه بعــد ذلــك«)1(، واســتدلوا بـــــــــــــِ:
الدليل الأول: أن النبي  نهى عن بيع وسلف)2(:

ووجــه الربــط بــين مســألتنا وبــين مــا جــاء في نــص هــذا الحديــث – عنــد مــن 
استشــهد بــه - أنــه إذا منــع اجتمــاع الســلف والبيــع في عقــد واحــد فمــن باب أولى 
ألا يجتمــع الســلف والســلف في عقــد واحــد، أكــد هــذا التخريــج للمســألة علــى 
هــذا الحديــث ابــن قدامــة حيــث عــدّ هــذه الصيغــة ممــا ينــدرج تحــت هــذا الحديــث، 
فقــال: »وإن شــرط في القــرض أن يؤجــره داره، أو يبيعــه شــيئاً، أو أن يقرضــه 

المقــترض مــرة أخــرى، لم يجــز؛ لأن النــي  نهــى عــن بيــع وســلف....«)3(.
وقــد تأوّل الســويلم ذلــك بأن مــن معهــود الشــارع الحكيــم أن يســهل في البيــع 
أكثــر ممــا يســهل في الســلف، فلمــا منــع اجتمــاع البيــع مــع الســلف كان مــن باب 

أولى أن يمنــع الســلف مــع الســلف)4(.
الدليل الثاني: أنّ رسول الله  نهى عن بيعتين في بيعة)5(:

فعــدوا الاشــتراط بالإقــراض في عقــد القــرض مــن قبيــل البيعتــين في بيعــة، قــال 
البهــوتي: »وإن شــرط المقــترض الوفــاء أنقــص ممــا اقــترض لم يجــز لإفضائــه إلى فــوات 
المماثلة، أو شــرط أحدهما على الآخر أن يبيعه أو يؤجره أو يقرضه لم يجز ذلك؛ 

المرجع السابق نفسه.   )1(
الغــرر،  بيــع  في  البيــوع، باب  برقــم 3377 275/2، كتــاب:  ســننه  في  داود  أبــو  أخرجــه   )2(
والترمــذي في جامعــه برقــم 1231 526/2، كتــاب: أبــواب البيــوع، باب مــا جــاء في كراهيــة 
بيــع مــا ليــس عنــدك، والنســائي برقــم 4611 288/7، كتــاب البيــوع، باب: بيــع مــا ليــس عنــد 
البائــع؛ مــن حديــث عبــد الله بــن عمــرو  أن رســول الله  قــال: »لا يحــل ســلف وبيــع... 

« وقــال الترمــذي: هــذا حديــث حســن صحيــح.
ابن قدامة، المغني، 211/4.   )3(

في بحثه: عقد الكالئ بالكالئ تدليلًا وتعليلًا، ص: 67.   )4(
أخرجــه أبــو داود في ســننه برقــم 3461 275/2، كتــاب: الإجــارة، باب في الرجــل يبيــع مــا   )5(
ليــس عنــده، والترمــذي في جامعــه برقــم 1231 524/2، كتــاب: أبــواب البيــوع، باب مــا 
جــاء في النهــي عــن بيعتــين في بيعــة، والنســائي برقــم 4632 295/7، كتــاب البيــوع، باب: 
بيعتــين في بيعــة، وهــو أن يقــول: أبيعــك هــذه الســلعة بمائــة درهــم نقــداً وبمائــي درهــم نســيئة؛ مــن 

حديــث أبي هريــرة  وقــال الترمــذي: حديــث أبي هريــرة حديــث حســن صحيــح.
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لأنــه كبيعتــين في بيعــة المنهــي عنــه«)1(.
الــوارد في  النهــي  تحــت  ينــدرج  ممــا  القــرض  عقــد  بشــرط في  الإقــراض  فعــدّ 
الحديــث؛ فجعلــوا حقيقــة صــورة تبــادل القــروض بالشــرط صــورة عــن »صفقتــين في 
صفقــة« و»بيعتــين في بيعــة« المنهــي عنهــا بالنــصّ، وبمثــل هــذا التوجيــه قــال الشــيخ 

ابــن باز رحمــه الله)2(. 
وقــد أشــار ابــن قدامــة إلى هــذا حيــث قــال: »وإن شــرط في القــرض أن يؤجــره 
داره، أو يبيعــه شــيئا، أو أن يقرضــه المقــترض مــرة أخــرى، لم يجــز؛ لأن النينهــى 
عــن بيــع وســلف، ولأنــه شــرط عقــداً في عقــد، فلــم يجــز، كمــا لــو باعــه داره بشــرط 
أن يبيعــه الآخــر داره«)3(. فجعــل رحمــه الله النهــي عــن ذلــك مــن وجهــين: اجتمــاع 

البيــع والســلف تارة واجتمــاع عقديــن في عقــد تارة أخــرى.  
الدليل الثالث: أنّ النبينهى عن بيع الكالئ بالكالئ)4(:

ومــن اســتند إلى هــذا الحديــث – علــى فــرض صحتــه – فإنــه نظــر إلى صوريــة 
القــرض الأول مــن المقــرض إلى المقــترض مؤجــلًا، وكــذا عقــد  العقديــن، فعقــد 
القــرض الثــاني مــن المقــترض إلى المقــرض مؤجــلًا، فأشــبه – إن لم يأخــذ – صــورة 

تأجيــل البدلــين والمعروفــة بـــــــِ: »الكالــئ بالكالــئ«.
وبنحوه وجه رفيق المصري)5( رأيه بالمنع استناداً إلى هذا الحديث.

البهوتي،كشاف القناع عن متن الإقناع 317/3.  )1(
ينظر: مجموعة من العلماء، فتاوى إسلامية ، 417/2.  )2(

ابن قدامة، المغني، 211/4.   )3(
مــن  البيــوع،  برقــم 2342 65/2، كتــاب  الصحيحــين  المســتدرك علــى  أخرجــه الحاكــم في   )4(
ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا، وقــال: هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط مســلم ولم  حديــث 

يخرجــاه.
وقــد اختلــف المحدثــون في تصحيحــه وتضعيفــه، ينظــر: تمــام تخريجــه والتعليــق عليــه في التلخيــص   

العســقلاني 70/3. الكبــير لابــن حجــر  الرافعــي  الحبــير في تخريــج أحاديــث 
في بحثه: القروض المتبادلة ص: 100.  )5(
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الدليل الرابع: حديث: كل قرض جر منفعة فهو حرام)1(:
الاســتناد إلى هذا الحديث ضعيف لضعف ســنده، ومن اســتند إليه فقد عده 

مــن القواعــد المعمــول بها)2(.
فلمــا كان الأصــل في القــرض أنــه عقــد إرفــاق وتــبرع)3(، والباعــث عليــه الأجــر 
والثــواب، فــإن شــرط الإقــراض المتبــادل يخرجــه عــن مقصــود الشــارع منــه وهــو الوجــه 
التعبــدي فيــه؛ قــال ابــن قدامــة: »ولأنــه عقــد إرفــاق، وشــرط ذلــك – يقصــد شــرط 
المنفعــة - يخرجــه عــن موضوعــه«)4( إذ بهــذا الشــرط خالــف مقصــود الشــارع فيبطــل 

قصــد المقــرض المتمثــل في إقــراض المقــترض لــه مــرة ثانيــة. 
أنــه معاملــة ربويــة أشــار رفيــق المصــري في بحثــه القــروض المتبادلــة؛ حيــث اعتبرهــا 
مــن حيــث هــي ربا نســاء، فقــال: »فمــن يقــترض الآن ألفــاً لســنة هــو أفضــل ممــن 

يقــترض بعــد ســنة ألفــاً لســنة؛ لأنّ الأول يــربي علــى الآخــر ربا نســاء«)5(.
وقد استدل الفريق الثاني القائل بجواز التعامل وفق هذه الصيغة بما يلي: 

الدليل الأول: القياس على السفتجة: 
مفهوم الســفتجة: جاء في »القاموس«)6(: الســفتجة بضم فســكون ففتحتين: 
أورده الحافــظ ابــن حجــر في »إتحــاف الخــيرة المهــرة« برقــم 2937 115/3، في مســند الحــارث   )1(

أن علــي بــن أبي طالــب  قــال: قــال رســول الله : »كل قــرض جــر منفعــة فهــو ربا«.
قــال الحافــظ بإثــره: هــذا إســناد ضعيــف؛ لضعــف ســوار بــن مصعــب الهمــداني. ولــه شــاهد   
موقــوف علــى فضالــة بــن عبيــد، ولفظــه: »كل قــرض جــرَّ منفعــة فهــو وجــه مــن وجــوه الــربا«، 

لــه. رواه الحاكــم في المســتدرك، والبيهقــي في ســننه الكــبرى واللفــظ 
قــال البيهقــي في »ســننه الصغــير« 273/2: »باب القــرض وروينــا عــن فضالــة بــن عبيــد، أنــه   
قــال: »كل قــرض جــر منفعــة فهــو وجــه مــن وجــوه الــربا«، وروينــا عــن ابــن مســعود، وابــن 
عبــاس، وعبــد الله بــن ســلام، وغيرهــم في معنــاه، وروي عــن عمــر، وأبي بــن كعــب، رضــي الله 
عنهمــا«. فهــو علــى فــرض صحتــه إلى الوقــف أصــح وينظــر تمــام تخريجــه عنــد ابــن حجــر في 

التلخيــص الحبــير للحافــظ 90/3، والله تعــالى أعلــم.
ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص: 226.  )2(

ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، 353/5.  )3(
ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، 2/ 72.   )4(

في بحثه: القروض المتبادلة ص: 98.  )5(
الفيروز آبادي، القاموس المحيط سفتجة.   )6(
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أن يعطــي مــالًا لآخــر وللآخــر مــال في بلــد المعطــي فيوفيــه إياه ثم فيســتفيد أمــن 
الطريــق. وهــي بلغــة الفقهــاء قريــب مــن هــذا المعــنى)1(. 

حكم السفتجة:للفقهاء في مسألة السفتجة أقوال ثلاثة: 
الأول: الجــواز: وهــو روايــة عنــد المالكيــة)2( والحنابلــة في رواية)3(وابــن تيميــة)4( 

وابــن القيــم)5(، مســتندين في ذلــك إلى: 
أ. أن المنفعة غير متمحضة في جانب المقرض، وإنما تعمّ طرفي العقد. 

ب. ومن جهة ثانية: لحاجة الناس للتعامل بهاـ 
الثــاني: المنــع والتحــريم: وهــو مذهــب الحنفيــة)6( وروايــة عنــد المالكيــة)7( ومذهــب 
الشــافعية)8(، وإحــدى الروايتــين عنــد الحنابلــة)9(؛ حجتهــم في ذلــك: أنــه قــرض جــر 

منفعة.
ابــن الجــلاب عــن  الثالــث: الكراهــة: وهــو روايــة عنــد المالكيــة)10(،في روايــة 

مالــك. الإمــام 
والــذي يتماشــى مــع مقاصــد الشــريعة مــن رفــع الحــرج والتوســعة علــى النــاس 
الرأي القائل بالجواز. قال التســولي المالكي: »وهي – أي: الســفتجة - ممنوعة 
علــى المشــهور، إلا أن يعــم الخــوف. وروى ابــن الجــلاب عــن مالــك: الكراهــة، 
وأجازهــا ابــن عبــد الحكــم مطلقــاً عــم الخــوف أم لا. وهــذه المســألة تقــع اليــوم كثــيراً 
في مناقلــة الطعــام فيكــون للرجــل وســق مــن طعــام مثــلًا في بلــد فيســلفه لمــن يدفعــه 
ينظــر: ابــن نجيــم، البحــر الرائــق، 276/6، والتســولي، البهجــة في شــرح التحفــة ، 473/2.   )1(
والمــاوردي، الحــاوي الكبــير 467/6، والمــرداوي، الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف 

.307/
ينظر: التسولي، البهجة في شرح التحفة ، 473/2.   )2(

ينظر: ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، 72/2.   )3(
ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى ، 515/20.   )4(

ينظر: ابن القيم، في حاشيته على سنن أبي داود 297/9.   )5(
ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع 7/ 396، وابن نجيم، البحر الرائق 276/6.   )6(

ينظر: التسولي، البهجة في شرح التحفة 473/2.   )7(
ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير 468-467/6.   )8(

ينظر: ابن قدامة ، الكافي في فقه الإمام أحمد 72/2.   )9(
ينظر: التسولي، البهجة في شرح التحفة 473/2.   )10(
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لــه في بلــده أو قريــب منــه؛ فتجــري فيهــا الأقــوال المذكــورة إن كان ذلــك علــى وجــه 
الســلف لا علــى وجــه المبادلــة والبيــع، وحينئــذٍ فــلا يشــوش علــى النــاس بالمشــهور 
إذ لهــم مســتند في جــواز ذلــك، ولا ينكــر علــى الإنســان في فعــل مختلــف فيــه«)1(.

وظاهــر في كلامــه رحمــه الله أن الجــواز أحــد الــروايات الثلاثــة في المذهــب وهــو 
متوجــه لحاجــة النــاس إليــه خاصــة في زماننــا. بــل عــدّ حمــل النــاس علــى رأي يضيــق 
علــى النــاس ويشــق عليهــم ومــا تقتضيــه حاجتهــم خلافــه بحجــة أن هــذا الــرأي 

المشــهور هــو مــن باب التشــويش علــى النــاس والتضيــق عليهــم. 
وكــذا قــال ابــن قدامــة: »وإن شــرط أن يوفيــه في بلــد آخــر، أو يكتــب لــه بــه 
ســفتجة إلى بلــد في حملــه إليــه نفــع، لم يجــز لذلــك، فــإن لم يكــن لحملــه مؤنــة، فعنــه: 
الجــواز؛ لأن هــذا ليــس بــزيادة قــدر ولا صفــة، فلــم يفســد بــه القــرض، كشــرط 

الأجــل. وعنــه: في الســفتجة مطلقــاً روايتــان؛ لأنهــا مصلحــة لهمــا جميعــاً«)2(.
وهــذا تعليــل واضــح مــن ابــن قدامــة لروايــة الجــواز في المذهــب بأن مســتندها 

تحقيــق المصلحــة لطــرفي العقــد. 
بــل جــزم ابــن تيميــة)3( بأن فيهــا منفعــة للطرفــين وأن الصحيــح الجــواز؛ حيــث 
قــال: »ولكــن قــد يكــون في القــرض منفعــة للمقــرض كمــا في مســألة الســفتجة 
ولهــذا كرههــا مــن كرههــا، والصحيــح أنهــا لا تكــره؛ لأن المقــترض ينتفــع بهــا أيضــاً 
ففيهــا منفعــة لهمــا جميعــاً إذا أقرضــه«. فلــم يكتــف ببيــان الحكــم بالجــواز والتعليــل 

باشــتراك طــرفي عقــد القــرض والاقــتراض بالمنفعــة بــل رجــح الحكــم بالجــواز.  
وأكــد ذلــك في موضــع آخــر حيــث قــال: »والصحيــح الجــواز؛ لأن المقــترض 
رأى النفــع بأمــن خطــر الطريــق إلى نقــل دراهمــه إلى بلــد دراهــم المقــترض، فكلاهمــا 
منتفــع بهــذا الاقــتراض والشــارع لا ينهــى عمــا ينفــع النــاس ويصلحهــم ويحتاجــون 
إليــه، وإنمــا ينهــى عمــا يضرهــم ويفســدهم وقــد أغناهــم الله عنــه، والله أعلــم«)4(. 

إرشــاد  المــدارك »شــرح  أســهل  والكشــناوي،  التحفــة 473/2،  البهجــة في شــرح  التســولي،   )1(
مالــك« 319/2.  الأئمــة  إمــام  مذهــب  في  الســالك 

)2(  ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، 72/2. 
مجموع الفتاوى 515/20.   )3(

ابن تيمية ، مجموع الفتاوى 456/29.   )4(
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وتبعــه تلميــذه ابــن القيــم فقــال: »وذلــك؛ لأن المســتقرض إنمــا يقصــد نفــع 
نفســه ويحصــل انتفــاع المقــرض ضِمْنــَاً فأشــبه أخــذ الســفتجة بــه وإيفــاءه إياه في بلــد 
آخــر مــن حيــث إنــه مصلحــة لهمــا جميعــاً، والمنفعــة الــي تجــر إلى الــربا في القــرض 
هــي الــي تخــص المقــرض كســكنى دار المقــترض وركــوب دوابــه واســتعماله وقبــول 
هديتــه، فإنــه لا مصلحــة لــه في ذلــك بخــلاف هــذه المســائل، فــإن المنفعــة مشــتركة 

بينهمــا وهمــا متعــاونان عليهــا، فهــي مــن جنــس التعــاون والمشــاركة«)1(.
وروى البيهقــي)2( عــن ابــن ســيرين أنــه كان لا يــرى بالســفتجات بأســاً إذا كان 
علــى الوجــه المعــروف، وعــن عطــاء بــن أبى رباح أن عبــد الله بــن الزبــير  كان 
يأخــذ مــن قــوم بمكــة دراهــم ثم يكتــب بهــا إلى مصعــب بــن الزبــير بالعــراق فيأخذونهــا 
منــه؛ فســئل ابــن عبــاس عــن ذلــك فلــم يــر بــه بأســاً ...وروي في ذلــك أيضــاً عــن 

 . علــي
الدليل الثاني: القياس على الجمعة: 

1. صورتهــا: رســم القليــوبي)3(في حاشــيته صــورة هــذه المســألة فقــال: »الجمعــة 
المشــهورة بــين النســاء بأن تأخــذ امــرأة مــن كل واحــدة مــن جماعــة منهــن قــدراً معينــاً 

في كل جمعــة أو شــهر وتدفعــه لواحــدة بعــد واحــدة، إلى آخرهــن«. 
فهــي وفــق هــذا التوصيــف كمــا يطلــق عليهــا في وقتنــا هــذا الجمعيــات الــي 
تحــدث بــين النــاس وعلــى الأخــص الموظفــين؛ حيــث يقومــون بالاتفــاق فيمــا بينهــم 
بالجمــع مــن كل فــرد في المجموعــة مبلغــاً محــدداً متســاوياً ويدفعونــه إلى أحدهــم علــى 

رأس كل شــهر. أي مداينــة بالتنــاوب.  
هيئــة كبــار  أجازهــا مجلــس  التوصيــف  هــذا  وفــق  الصيغــة  2. حكمهــا: وهــذه 
العلمــاء في المملكــة العربيــة الســعودية بالأكثريــة)4( كمــا أجازهــا الشــيخ ابــن باز 

ينظر: ابن القيم حاشيته على سنن أبي داود 297/9.   )1(
أخرج هذه الروايات البيهقي في سننه الكبرى 576/5.   )2(

في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين 321/2.  )3(
في دورتــه الرابعــة والثلاثــين المنعقــدة في مدينــة الطائــف ابتــداء مــن 16 / 2 / 1410 هـــ ، إلى   )4(

26 / 2 / 1410 هـــ. 



التطبيقات المصرفية للقروض المتبادلة بالشرط دراسة فقهية32

رحمــه الله)1( وكــذا الشــيخ ابــن العثيمــين رحمــه الله)2(.
معللــين مــا ذهبــوا إليــه مــن الجــواز بـــــــِ: »أن المنفعــة الــي تحصــل للمقــرِض لا تنقــص 
المقــترض شــيئاً مــن مالــه، وإنمــا يحصــل المقــترض علــى منفعــةٍ مســاويةٍ لهــا؛ ولأن فيــه 
مصلحة لهم جميعاً من غير ضرر على واحدٍ منهم أو زيادة نفع لآخر، والشرع المطهر 

لا يرد بتحريم المصالح الي لا مضرة فيها على أحدٍ بل ورد بمشروعيتها«)3(. 
وســنداً لهــذا التعليــل فــإن مــن يجــوز هــذه الصيغــة مــن التعامــل الأصــل أن يجــوز 
القــروض المتبادلــة بالشــرط فمــا هــذه الجمعيــات ســوى صــورة لتلــك الصيغــة مــن 

القــروض المتبادلــة بالشــرط بــين المصــارف.
كما يتضح جلياً أن مستند الجواز لهذه الصيغ هو: 

أ. أن المنفعة متساوية لطرفي التعاقد؛ وليس متمحضة في جانب دون جانب.
ب. المصلحة للجميع وحاجة الناس إليها.

الدليل الثالث: استناداً إلى قاعدة: »الحاجة تنزل منزلة الضرورة«)4(. 
حاجاتهــم  يشــبع  بمــا  النــاس  عــن  البيــوع  باب  في  خفــف  الحكيــم  فالشــارع 
ورغباتهــم بمــا لا يتضمــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل؛ قــال الحــق تبــارك وتعــالى:  

ينظــر: مجمــوع فتــاوى العلامــة عبــد العزيــز بــن باز رحمــه الله ، أشــرف علــى جمعــه وطبعــه: محمــد   )1(
بــن ســعد الشــويعر 308/19، مصــدر الكتــاب : موقــع الرئاســة العامــة للبحــوث العلميــة 
والإفتــاء؛ فقــال رحمــه الله: »ليــس في ذلــك بأس ، وهــو قــرض ليــس فيــه اشــتراط نفــع زائــد 
لأحــد ، وقــد نظــر في ذلــك مجلــس هيئــة كبــار العلمــاء فقــرر بالأكثريــة جــواز ذلــك ، لمــا فيــه مــن 

المصلحــة للجميــع وبــدون مضــرة ... والله ولي التوفيــق«. 
»فقــال رحمــه الله: لا بأس، الجمعيــة معناهــا : أن يجتمــع مثــلًا هــؤلاء الموظفــون ويقولــون : نريــد   )2(
نقتطــع مــن راتــب كل واحــد منــا ألــف ريال، نعطيــه لــأول، والشــهر الثــاني للثــاني، والشــهر الثالــث 
للثالــث ، حــى تــدور عليهــم كلهــم ، هــذا لا بأس بــه ولا حــرج«. ينظــر: لقــاء البــاب المفتــوح 
محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين اللقــاء 108، وهــي عبــارة عــن سلســلة لقــاءات كان يعقدهــا 
الشــيخ بمنزله كل خميس. بدأت في أواخر شــوال 1412هـ وانتهت في الخميس 14 صفر، عام 

1421هـــ. مصــدر الكتــاب : دروس صوتيــة قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة الإســلامية. 
الرابعــة والثلاثــين  الســعودية في دورتــه  العربيــة  العلمــاء في المملكــة  بحــوث مجلــس هيئــة كبــار   )3(
، إلى 26 / 2 / 1410 هـــ.  ابتــداء مــن 16 / 2 / 1410 هــ ـ الطائــف  المنعقــدة في مدينــة 

ينظر توثيق القاعدة عند السمعاني: قواطع الأدلة في الأصول، 179/2.     )4(
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Mوَلَا تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بـيَـنَْكُمْ بِالْبَاطِلLِ ]البقرة: 188[، وقال في موضع آخر:  
Mيَاأيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا لَا تَأْكُلــُوا أمَْوَالَكُــمْ بـيَـنَْكُــمْ بِالْبَاطِــلِ إِلاَّ أَنْ تَكُــونَ تِجــَارَةً عَــنْ 

تــَـراَضٍ مِنْكُمLْ]النســاء: 29[. 
قــال الجويــني في معــرض حديثــه عــن دوافــع تشــريع الإجــارة: »والضــرب الثــاني: 
مثــل تصحيــح  الضــرورة، وهــذا  ينتهــي إلى حــد  العامــة ولا  يتعلــق بالحاجــة  مــا 
الإجــارة فإنهــا مبنيــة علــى مســيس الحاجــة إلى المســاكن مــع القصــور عــن تملكهــا 
وضنــة ملاكهــا بهــا علــى ســبيل العاريــة، فهــذه حاجــة ظاهــرة غــير بالغــة مبلــغ 
الضــرورة المفروضــة في البيــع وغــيره ولكــن حاجــة الجنــس قــد تبلــغ مبلــغ ضــرورة 
الشــخص الواحــد مــن حيــث إن الكافــة لــو منعــوا عمــا تظهــر الحاجــة فيــه للجنــس 
لنــال آحــاد الجنــس ضــرار لا محالــة تبلــغ مبلــغ الضــرورة في حــق الواحــد وقــد يزيــد 
أثــر ذلــك في الضــرر الراجــع إلى الجنــس مــا ينــال الاحــاد بالنســبة إلى الجنــس وهــذا 

يتعلــق بأحــكام الإيالــة والــذي ذكــرناه مقــدار غرضنــا الآن«)1(. 
وهــذا يظهــر جليــاً إعمــال قاعــدة الحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة في مــا يحتــاج إليــه 
ــعُ فيــه  النــاس تيســيراً وتخفيفــا؛ً قــال ابــن تيميــة: »إن مــا احتيــج إلى بيعــه فإنــه يـوَُسَّ

مــا لا يـوَُسَّــعُ في غــيره؛ فيبيحــه الشــارع للحاجــة، مــع قيــام الســبب الخــاص«)2(.
والأصــل في القــرض والاقــتراض في الغالــب الحاجــة، قــال القــرافي: »وكذلــك 
القــرض والمســاقاة والســلم ونحوهــا ممــا شــرع في الأصــل لعــذر مجــرد الحاجــة«)3(، وفي 
موضــع آخــر قــال: »الإطــلاق الثــاني علــى مــا اســتثنى مــن أصــل كلــي يقتضــي المنــع 
مطلقــا ولــو لم يكــن لعــذر شــاق فيدخــل فيــه مــا اســتند إلى أصــل الحاجيــات مــن 

القــرض والقــراض والمســاقاة«)4(.
وقــد اعتــبرت المعايــير الشــرعية الحاجــة أحــد مــا اســتند إليــه في تشــريع هــذه 
الصيغــة؛ فنصــت علــى أن: »مســتند جــواز كشــف الحســابات بــين المؤسســات 

الجويني، البرهان في أصول الفقه 79/2.    )1(
ابن تيمية، مجموع الفتاوى ، 29/ 488.   )2(

القرافي، الفروق ، 138/2.   )3(
المرجع السابق 139/2.   )4(
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ومراســليها هــو الحاجــة العامــة...«)1(.
المناقشة والترجيح:

لم تخــل أدلــة كل مــن الفريقــين مــن انتقــاد وجــه إليــه، والــذي يظهــر هــو رجحــان 
القــول الثــاني القائــل بالجــواز؛ وذلــك لســببين: الأول: ضعــف مــا اســتدل بــه الفريــق 

الأول القائــل بالمنــع.
والثــاني: قــوة أدلــة الفريــق الثــاني وتوافقــه مــع مقاصــد الشــريعة، أمــا بخصــوص 
الســبب الأول: وهــو ضعــف مــا اســتدل بــه هــذا الفريــق إمــا مــن حيــث ذات الدليــل، 

وإمــا مــن حيــث الاســتدلال، وإمــا مــن الوجهــين معــاً، فهــو علــى النحــو الآتي:
2. من حيث استدلالهم بأن الني  نهى عن بيع وسلف)2(؛ فيمكن أن يجاب 

عنه بـــــــِ:
فــإن هــذا ليــس لهــم حجــة فيــه إذ ظاهــره يتكلــم عــن اجتمــاع عقــد البيــع مــع 
عقــد القــرض، وليــس عــن عقــدي قــرض، والبيــع غــير القــرض، وقيــاس اجتمــاع 
البيــع مــع القــرض علــى اجتمــاع القــرض مــع القــرض قيــاس فاســد؛ لتخلــف العلــة 
الجامعــة، وعليــه فــلا يصــح الاحتجــاج بهــذا الحديــث لا مــن حيــث منطوقــه ولا مــن 

حيــث مفهومــه والله أعلــم. 
2. مــن حيــث اســتدلالهم بأنّ رســول الله g نهــى عــن بيعتــين في بيعــة)3(؛ فيمكــن 

أن يجــاب عنــه بـــــــــِ:
- مــا أجيــب بــه علــى الدليــل الأول مــن حيــث فســاد القيــاس؛ فالبيــع غــير القــرض 

ولا يقــاس عليــه.
- أمــا مــن حيــث مفهومــه فكذلــك فمفهــوم اجتمــاع البيعتــين في صفقــة واحــدة 
غــير مفهــوم اجتمــاع القرضــين في صفقــة واحــدة، فــإن مفهــوم البيعتــين في بيعــة 

باســتقراء مــا نــص عليــه الفقهــاء ينحصــر في البدائــل الآتيــة: 
الشــرعي  المعيــار  الشــرعية،  المعايــير  الإســلامية،  الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة   )1(

  .537 ص:  رقم19القــرض: 
تقدم تخريجه، ص: 16.   )2(
تقدم تخريجه، ص: 17.  )3(
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أ. كمــا قــال السرخســي: »وصفــة الشــرطين في البيــع أن يقــول: بالنقــد بكــذا 
بكــذا«)1(. وبالنســيئة 

ب. أو كمــا عــدّه ابــن تيميــة بأنــه صــورة لبيــع العينــة؛ حيــث قــال: »ومــن ذرائــع 
ذلك مســألة العينة؛ وهو أن يبيعه ســلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك، 

فهــذا مــع التواطــؤ يبطــل البيعــين؛ لأنهــا حيلــة«)2(.
ت. أن يقــول قــد بعتــك عبــدي هــذا بألــف علــى أن تبيعــني دارك بألــف فــإذا 
وجــب لــك عبــدي وجبــت لي دارك؛ لأن مــا نقــص مــن كل واحــد منهمــا ممــا باع 

ازداده فيمــا اشــترى«)3(.
وهــذه الصــور الثلاثــة لا تنطبــق علــى مســألة القــروض المتبادلــة لا بالمنطــوق ولا 

بالمفهــوم، كمــا تبــين. 
1. مــن حيــث اســتدلالهم بأنّ النــي  نهــى عــن بيــع الكالــئ بالكالــئ)4(؛ فيمكــن 

أن يجــاب عنــه بـــــــــِ:
أ. لا يصلــح للاحتجــاج بــه كحديــث؛ وذلــك لضعفــه كمــا بــين ذلــك الحافــظ ابــن 

حجر)5(.
ب. إن صــور بيــع الكالــئ بالكالــئ تــدور حــول تأجيــل البدلــين، فيكــون بيــع ديــن 

بديــن، وهــذا لا يتحقــق في مســألة القــروض المتبادلــة لأســباب الآتيــة: 
- القــروض المتبادلــة ليســت صفقــة بيــع ســلعة بمــال مؤجلــة ولا مــال بمــال مؤجــل؛ 
أمــا مــن حيــث كونهــا ليســت ســلعة بمــال مؤجلــة فهــذا ظاهــر، وأمــا كونهــا ليســت 
بيــع مــال بمــال مؤجلــة إذ لــو كانــت لانطبــق عليهــا أحــكام الصــرف والــي لا تحتــاج 

لدراســة الشــروط في القــروض. 

السرخسي، المبسوط، 36/14.  )1(
ابن تيمية، القواعد النورانية الفقهية، ص: 120.  )2(

الماوردي، الحاوي الكبير 341/5.  )3(
تقــدم تخريجــه والتعليــق عليــه ص:18، وينظــر: ابــن حجــر ، التلخيــص الحبــير في تخريــج أحاديــث   )4(

الرافعــي الكبــير 70/3.
المرجع السابق.  )5(
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- عدم التوافق بين الصورتين إذ بالقروض المتبادلة لا يوجد تأجيل للبدلين.
2. مــن حيــث اســتدلالهم بحديــث: كل قــرض جــر منفعــة فهــو حــرام)1(؛ فيمكــن 

أن يجــاب عنــه بـــــــــِ: 
أ. من حيث هو حديث فلا يصلح للاحتجاج به لأسباب الآتية: 

ضعفه كما بين ذلك الحافظ ابن حجر)2(.
وعلــى فــرض صحتــه فهــو إلى الوقــف أصــح منــه إلى الرفــع جــزم بذلــك الحافــظ 

ابــن حجــر)3(.
ب. وأمــا مــن حيــث مفهومــه ومــا علــل بــه المانعــون ومنهــم الحنفيــة)4( مــن أنــه قــرض 

جــر منفعــة كمــا قــال:
- ابــن نجيــم: قولــه: »... قــرض اســتفاد بــه المقــرض أمــن خطــر الطريــق؛ للنهــي 

عــن قــرض جــر منفعــة)5(.
- ومــا نــص عليــه المــاوردي حيــث قــال: »وأمــا القــرض فضــربان: أحدهمــا أن 
ذا  هــو  فيقــول:  المقــرض  مــن جهــة  إمــا  الســفتجة،  فيــه كتــب  يكــون مشــروطاً 
أقرضتــك؛ لتكتــب لي بــه ســفتجة إلى بلــد كــذا، أو مــن جهــة المقــترض فيقــول: هــو 
ذا أقــترض منــك؛ لأكتــب لــك في ســفتجة إلى بلــد كــذا، فهــذا قــرض باطــل لا 
يصــح أخــذ الســفتجة بــه لأنــه قــرض جــر منفعــة، والثــاني: أن يكــون قرضــاً مطلقــاً 

ثم يتفقــان علــى كتــب ســفتجة فيجــوز هــذا كالديــن«)6(.
فينفيه:

أن المنفعــة غــير متمحضــة في جانــب المقــرض، فــإن مــا اشــترطه جمهــور الفقهــاء 
في القــرض أن لا يجــر منفعــة للمقــرض وليــس للمقــترض؛ فــإن شــرط زيادة القــدر 
أو الصفة للمقرض تفســد العقد وتوجب الرد إن كان قائماً، وإلا ضمن بالقيمة 

أورده الحافظ ابن حجر في »إتحاف الخيرة المهرة« برقم 2937 115/3.  )1(
ينظر: اتحاف الخيرة المهرة لابن حجر برقم 2937 115/3، وقد تقدم تخريجه ص: 18.   )2(

ينظر: الحافظ ابن حجر التلخيص الحبير 90/3، وقد تقدم تخريجه ، ص: 18.  )3(
ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع 7/ 396.  )4(

ابن نجيم، البحر الرائق 276/6.   )5(
الماوردي، الحاوي الكبير ، 468-467/6.   )6(
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وبالمثــل علــى المنصــوص)1(. 
أكــدت هــذا الفهــم وجعلتــه أحــد أســس تشــريع هــذه الصيغــة المعايــير الشــرعية 
المؤسســات  بــين  الحســابات  جــواز كشــف  »مســتند  أن:  علــى  نصــت  حيــث 
ومراســليها هــو الحاجــة العامــة، وأن المنفعــة الحاصلــة مــن جــراء ذلــك لا تخــص 

المقــرض وحــده، بــل هــي منفعــة متماثلــة...« )2(.
قــال ابــن عبــد الــبر: »وكل زيادة في ســلف أو منفعــة ينتفــع بهــا المســلف فهــي 
رباً، ولو كانت قبضة من علف«)3(. وإلى قريب من هذا أشار الكشناوي)4(حيث 
قــال: »وكــره العمــل بالســفاتج إلا أن يكــون النفــع للمقــترض والله أعلــم«. وفي 

الســفتجة المنفعــة لطــرفي العقــد كمــا تقــدم.
ومــن تــراث الشــافعية في منفعــة المقــترض: »وإن شــرط أجــلاً لا يجــر منفعــة 
للمقرض؛ بأن لم يكن له فيه غرض أو أن يرد الأردأ أو المكسر أو أن يقرضه قرضاً 
آخــر لغــا الشــرط وحــده أي دون العقــد؛ لأن مــا جــره مــن المنفعــة ليــس للمقــرض 
بــل للمقــترض، والعقــد عقــد إرفــاق، فكأنــه زاد في الإرفــاق ووعــده وعــداً حســناً«)5(.

وكذلــك قولهــم: » ...أن يقــرض المقــرض المقــترض شــيئاً آخــر حلــي وزيادي 
وليــس المعــنى أن يقــرض المقــترض المقــرض؛ لأنــه حينئــذٍ يجــر نفعــاً للمقــرض، فــلا 

يصــح، فتأمــل«)6(.
وقــد نصّــت المعايــير الشــرعية علــى أنــه يحــرم اشــتراط زيادة في القــرض للمقــرض 

ينظــر: الكاســاني، بدائــع الصنائــع، 395/7، القــرافي، الذخــيرة ، 5/ 289. والبغــدادي، ابــن   )1(
عســكر، إرشــاد الســالك إلى أشــرف المســالك في فقــه الإمــام مالــك ص:86، والنــووي، روضــة 
الطالبــين ، 33/4 ومــا بعدهــا. والمــرداوي، الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف 95/5. 
الشــرعي  المعيــار  الشــرعية،  المعايــير  الإســلامية،  الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة   )2(

  .537 ص:  رقم19القــرض: 
ابن عبد البر ، الكافي في فقه أهل المدينة ، 728/2.  )3(

 ، مالــك«  الأئمــة  إمــام  مذهــب  في  الســالك  إرشــاد  »شــرح  المــدارك  أســهل  الكشــناوي،    )4(
 .319 /2

الأنصاري: زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، 142/2.   )5(
البجيرمــي، الحاشــية  356/2، والشــرواني، حاشــيته مطبــوع بهامــش: تحفــة المحتــاج في شــرح   )6(

 .47/5 المنهــاج 
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وهي رباً، ســواء أكانت الزيادة في الصفة أوفي القدر، وســواء أكانت الزيادة عيناً 
أم منفعــة، وســواء أكان اشــتراط الــزيادة في العقــد أم عنــد تأجيــل الوفــاء أم خــلال 

الأجــل، وســواء أكان الشــرط منصوصــاً عليــه أم ملحوظــاً بالعــرف)1(.
والمنفعة في هذه الصفقة في الجانبين:أي من جانب المقرض وفي جانب المقترض.

أما بخصوص السبب الثاني: وهو قوة أدلة الفريق الثاني القائل بالجواز:
فمــع مــا وجــه إلى أدلتــه مــن انتقــاد إلا أنهــا تنهــض؛ لأن يحتــج بهــا تأصيــلًا 

وتوجيهــاً. 
ومــن جهــة أخــرى فقــد جــاءت موافقــة لمقاصــد الشــرع، فــإن الشــارع الحكيــم 
خفــف في باب البيــوع عــن النــاس بمــا يشــبع حاجاتهــم ورغباتهــم بمــا لا يتضمــن 
أكل أمــوال النــاس بالباطــل؛ قــال الحــق تبــارك وتعــالى: Mوَلَا تَأْكُلــُوا أمَْوَالَكُــمْ بـيَـنَْكُــمْ 
بِالْبَاطِلLِ ]البقرة: 188[، وقال في موضع آخر: Mيَاأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا 
أمَْوَالَكُــمْ بـيَـنَْكُــمْ بِالْبَاطِــلِ إِلاَّ أنَْ تَكُــونَ تِجــَارةًَ عَــنْ تــَـراَضٍ مِنْكُــمLْ ]النســاء: 29[. 
والحاجــة ماســة لمثــل هــذه الصيغــة مــن التعامــل؛ إذ لا تخلــو الحيــاة الماليــة اليوميــة 
مــن مثــل هــذه التعامــلات خاصــة علــى مســتوى العمــل المصــرفي ســواء بــين المصــارف 
الإسلامية في ما بينها أو مع المصرف المركزي أو في تعاملها مع المصارف التجارية. 
الشــرعية  النصــوص  مــع  يتوافــق  بمــا  المســألة  دراســة  اســتدعى  الــذي  الأمــر 
الصحيحــة ويراعــي حاجــات الحيــاة التجاريــة والاقتصاديــة المتجــددة، ويغلــب مــا 
يلــي حاجــات النــاس ويشــبعها في أطــر شــرعية وفي ضــوء مقاصــد الشــريعة الغــراء. 
ممــا رجّــح القــول بالجــواز وفــق ضوابــط نــصّ عليهــا أهــل هــذه الصناعــة أهمهــا عــدم 

دخــول الــربا وتمحــض الفائــدة لفريــق دون فريــق. والله تعــالى أعلــم.
تنبيه واستدراك

وممــا أود أن أســجله هنــا مــن الناحيــة الفنيــة والــذي تقتضيــه دقــة النقــل العلمــي 
أن في إدراج الهيئتــين الشــرعيتين لــكل مــن مصــرف الراجحــي ومجموعــة البركــة 

ينظر:هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، المعايــير الشــرعية، المعيــار الشــرعي   )1(
رقم19القــرض: فقــرة 1/4.  
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مــع فريــق المجوزيــن نظــر، فــإن مــا ورد في قراراتهــم يشــير إلى مذكــرة التفاهــم لا إلى 
الإقــراض بالشــرط، والفــارق بــين الاثنــين كبــير، إذ الشــرط ملــزم ومذكــرة التفاهــم 
ليســت إلا وســيلة إيضــاح قــد ترتقــي  لمجــرد الوعــد لا الشــرط، ولا تكتســب صفــة 
الإلــزام إلا إذا نــُصّ علــى لزومهــا في العقــد وجعلــت أحــد مصــادر تفســير العقــد.

فقــد جــاء في قــرار الهيئــة الشــرعية لمصــرف الراجحــي مــا نصــه: »فقــد اطلعــت 
الهيئــة الشــرعية لشــركة الراجحــي المصرفيــة للاســتثمار علــى صيغــة اتفاقيــة الســحب 
علــى المكشــوف بــين شــركة الراجحــي المصرفيــة للاســتثمار وبنــك أ. وبتأمــل الهيئــة 
للاتفاقيــة المذكــورة وجــدت أنهــا تقــوم علــى أســس متبادلــة بــين الشــركة وبنــك أ 
بحيــث لا يدفــع أي منهــم للآخــر فائــدة ربويــة علــى الســحب علــى المكشــوف 

بموجــب هــذه الاتفاقيــة؛ لــذا لا تــرى الهيئــة مانعــاً مــن هــذه الاتفاقيــة«)1(. 
كمــا جــاء في قــرار الهيئــة الشــرعية لمجموعــة البركــة مــا نصــه: »إذا اتفــق بنــكان 
على أن يوفر كل منهما للآخر المبالغ الي يطلبها أي منهما على ســبيل القرض 
مــن نفــس العملــة أو مــن عملــة أخــرى فــإن هــذا الاتفــاق جائــز تفــادياً للتعامــل 
بالفائــدة أخــذاً وإعطــاءً علــى الحســابات المدينــة بــين البنكــين؛ شــريطة عــدم توقــف 

أحــد القرضــين علــى الآخــر«)2(.
والقــول بالجــواز مــع عــدم الاشــتراط ليــس موضــع اختــلاف بــين الفقهــاء أصــلا؛ً كمــا 
لو اقترض عمرو من زيد مبلغ ألف دينار وبعد الوفاء جاء زيد ليقترض من عمرو دون 
شرط مسبق بينهما؛ فإن هذه الصيغة مما لم يختلف فيها أهل العلم. والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: التطبيقات المعاصرة للقروض المتبادلة بين المصارف
وفي هــذا المطلــب ســنتناول الجانــب التطبيقــي لهــذه الصيغــة مبينــين الأحــوال 
الــي تعتريهــا المخالفــة الشــرعية فتمنــع مــن تلــك الأحــوال الــي تســتمر وفــق مــا 
أصلــت هــذه الدراســة لــه فتبقــى الجــواز، وعليــه، ســنتعرف علــى توظيــف المصــارف 

لهــذه الصيغــة، ومســوغات هــذا التوظيــف، وحكمهــا علــى النحــو الآتي: 
قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي قرار الهيئة رقم 106 179/1، لسنة 1412هـ.  )1(

ينظــر: قــرارات وتوصيــات نــدوة البركــة للاقتصــاد الإســلامي 1981-2001النــدوة الثامنــة   )2(
القــرار 10 ص: 142. مــارس/ 1993م، جــدة 
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أولًا: التطبيقــات المعاصــرة للقــروض المتبادلــة بــين المصــارف الإســلامية 
فيمــا بينهــا:

1. صورتهــا: تتجســد صورتهــا مــن خــلال توصيفنــا لطبيعــة القــروض المتبادلــة بــين 
البنــوك – ســابقاً- وأنهــا عبــارة عــن تلــك »المبالــغ الــي تضعهــا البنــوك والمؤسســات 
الماليــة فيمــا بينهــا في حســابات متبادلــة؛ وذلــك للحصــول علــى الخدمــات الــي 
يقدمهــا أحدهــا للآخــر في إطــار علاقــات الاتصــال والتعــاون المشــترك بينهــا«)1(.

ولمــا كان حديثنــا هنــا عــن تلــك العلاقــة والاتصــال بــين المصــارف الإســلامية 
اقتضــى أن يقيــد هــذا التوصيــف بــــــِ: »الإســلامية« لتصبــح العبــارة: » المبالــغ الــي 

تضعهــا البنــوك والمؤسســات الماليــة الإســلامية...«. 
2. مسوغاتها: تلجأ المصارف لهذه الصيغة عادة لتحقيق أمور منها: 

- لتوفير السيولة لعملياتها الاستثمارية؛ ولسد احتياجات العملاء اليومية. 
- لإحالــة بعــض الحــوالات عليــه: فيفتــح المصــرف حســاباً في أحــد المصــارف 
ويــودع فيــه مبلغــاً مــن المــال، ثمّ يحيــل عليــه أنــواع الحــوالات لمــدة حــى ينضــب مــا 
فيــه، عندئــذٍ يقــوم المصــرف – المفتــوح عنــده الحســاب – بكشــف الحســاب أي 

بجعلــه مدينــاً بمبلــغ مســاوٍ لمــا كان مودعــاً فيــه ولنفــس المــدة.
3. حكمهــا: بمــا أن المصــارف الإســلامية لا تتعامــل بالفائــدة الربويــة ابتــداءً، 
فــإن الوصــف الشــرعي لهــذه العمليــة يبقــى علــى الجــواز تأسيســاً علــى مــا تقــدم في 
المطلــب الأول مــن هــذا المحــور الخــاص بفقــه القــروض المتبادلــة، وعليــه فتـوَُصَّــف 

الودائــع المصرفيــة علــى أنهــا مــن باب القــرض الحســن)2(. 
وبمــا أن مفهــوم القــروض الحســنة المتبادلــة بــين البنــوك يشــير إلى: اتفــاق بنكــين 
علــى أن يوفــر كل منهمــا للآخــر المبالــغ الــي يطلبهــا أي منهمــا بعملــة محــددة 
خــلال مــدة متفــق عليهــا، وذلــك علــى ســبيل القــرض)3(، فــإن هــذه الصيغــة جائــزة 

خوجة: عز الدين، الموسوعة الميسرة للمعاملات الإسلامية: النظام المصرفي الإسلامي، ص: 215.   )1(
أن تمنــح البنــوك الإســلامية أمــولًا بــدون فائــدة. ينظــر: أبــو الهول،تقييــم أعمــال البنــوك الإســلامية   )2(

الاســتثمارية محــي الديــن يعقــوب، ص:96. 
ينظر: سمحان ، حسين محمد ، أسس العمليات المصرفية الإسلامية، ص: 147.  )3(
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شــريطة أن يتوافــر فيهــا مــا يلــي:
أ. أن تكون مبالغ القروض المودعة المتبادلة متساوية المقدار . 

ب. أن تكون مدة إيداع القروض المتقابلة متماثلة.
الإســلامية  المصــارف  بــين  المتبادلــة  للقــروض  المعاصــرة  التطبيقــات  ثانيــاً: 

لديهــا)1(:   احتياطــي  توافــر  عــدم  حــال  المركــزي  والمصــرف 
1. صورتهــا: هــي ذات الصــورة الــي تجســدت في التطبيــق الأول بــين المصــارف 
الإسلامية غير أن مسوغاتها تختلف حال كان الطرف الآخر هو البنك المركزي، 
إذ هــو بنــك الدولــة والمنــوط بــه رعايــة المصــالح الماليــة في الدولــة والحفــاظ علــى 
الاســتقرار النقــدي وثبــات الأســعار وغيرهــا مــن الوظائــف الحيويــة)2(، عليــه فهــي 
في حقيقتهــا ودائــع مصرفيــة متبادلــة بــين المصــرف المركــزي والمصــرف الإســلامي.

مــع الإشــارة إلى أن لهــا شــكلًا آخــر تتركــب معــه هــذه الصيغــة مــن أطــراف ثلاثــة  
وليــس مــن طرفــين علــى النحــو الآتي: 

للمصــارف  قــروض  بتقــديم  يتعهــد  الــذي  المركــزي  المصــرف  الأول:  الطــرف 
فقــط.  حســنة  قــروض  مــن  للجمهــور  الأخــيرة  تقدمــه  لمــا  مســاوية  الإســلامية 

الطرف الثاني: المصارف الإسلامية الي تقدم قروضاً حسنة للجمهور.
الطرف الثالث: الجمهور المستفيد من هذه القروض الحسنة. 

2. مسوغاتها:
أن  تقتضــي  الــي  المصــرفي  العمــل  طبيعــة  هــو  الصيغــة  لهــذه  الرئيــس  المســوغ  أ. 
يكون للمصرف الإســلامي ودائع في مصارف أخرى تغطي حوالاته وســحوبات 

هــو: المؤسســة الماليــة الرئيســة للدولــة المســؤولة عــن إدارة السياســة النقديــة للبــلاد والرقابــة عليــه.   )1(
الأوراق  إعــادة خصــم  التجــاري.  للبنــوك  المصــرفي  الاحتياطــي  الرئيســة: حفــظ  مــن مهامهــا 
التجاريــة الممتــازة والإقــراض بضمانهــا. تقــديم الخدمــات المصرفيــة للحكومــة. احتــكار إصــدار 
في  المســاعدة  للبــلاد.  الأخــرى  النقديــة  والاحتياطيــات  الذهــب  احتياطــي  إدارة  البنكــوت. 
تحصيــل الشــيكات وتنســيق السياســة الائتمانيــة وتنفيــذ السياســات الأخــرى للحكومــة. ينظــر: 

الفاروقــي ، تحســين التاجــي، معجــم الاقتصــاد المعاصــر، ص: 109.   
ينظر: السماعيل ، العمولات المصرفية: حقيقتها وأحكامها، ص: 47.    )2(
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عملائــه عليهــا داخليــاً وخارجيــاً، ومــن ضمــن هــذه المصــارف المصــرف المركــزي؛ 
لإجــراء المقاصــة بــين ســحوبات المصــارف مــن بعضهــا فيمــا بينهــا حــال لا يوجــد 
لديهم ودائع عند بعض أو حال انكشف الحساب)1(، فتجري في غرفة المقاصة)2( 

في المصــرف المركــزي أثنــاء ســاعات الــدوام الرسمــي عمليــات الاســتيفاء. 
وفي حــال انكشــف الحســاب أثنــاء عمليــة المقاصــة في المصــرف المركــزي فــإن 
المصــرف المركــزي ســيقوم بتغطيــة النقــص الحاصــل في الحســاب الجــاري – القــرض 
– الخــاص في ذلــك المصــرف المســحوب عليــه إمــا بقــرض مــن المصــرف المركــزي أو 

مــن خــلال الاحتياطــي القانــوني)3(.  
ب. المســوغ الفرعــي التشــجيع علــى تقــديم القــروض الحســنة: فيلجــأ المصــرف 
المركــزي للتعامــل وفــق هــذه الصيغــة – علــى فــرض تطبيقهــا - لتشــجيع المصــارف 
علــى تقــديم القــروض الحســنة للجمهــور؛ إذ إن المصــرف المركــزي لا يتعامــل مــع 

الجمهــور مباشــرة، فيلجــأ لمثــل هــذه الصيغــة تحفيــزاً وتشــجيعاً للمصــارف)4(. 
وحيــث إن المصــارف الإســلامية لا تقــدم القــروض إلا إن كانــت قروضــاً حســنة فــإن 
المصــرف المركــزي يقــدم هــذه الصيغــة إمــا لــزيادة حجــم القــروض الحســنة الــي يقدمهــا 

انكشــاف الحســاب والســحب علــى المكشــوف هــو: شــيك محــرر بمبلــغ يزيــد علــى المبلــغ الــذي   )1(
لــدى الشــخص الســاحب في حســابه في المصــرف.... قــد يدفــع المصــرف قيمــة هــذا الشــيك 
ويعتــبر المبلــغ الزائــد علــى مبلــغ الرصيــد المــودع في المصــرف قرضــاً أو دينــاً علــى حســاب العميــل. 

ينظــر: غطــاس، نبيــه، معجــم مصطلحــات الاقتصــاد والمــال وإدارة الأعمــال، ص: 395.  
المقاصــة هــي: إســقاط ديــن مطلــوب لشــخص مــن مدينــه في مقابلــة ديــن مطلــوب مــن ذلــك   )2(
الشخص لمدين. ينظر:هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، 

المعيــار الشــرعي رقــم4 المقاصــة: ففقــرة 2.  
وغرفــة المقاصــة هــي: اســم للمــكان الــذي تجتمــع فيــه تنشــأ بهــدف تمكــين المصــارف المحليــة مــن   
مبادلــة الشــيكات والحــوالات والكمبيــالات والأوراق الماليــة الأخــرى المســحوبة يوميــاً، وتســديد 
الأرصــدة الدائنــة المتبقيــة. ينظــر: غطــاس، نبيــه، معجــم مصطلحــات الاقتصــاد والمــال وإدارة 

الأعمــال، ص: 107. 
هــو: المبلــغ الإجمــالي للنقــود في صنــدوق المصــرف أو في البنــك المركــزي. وهــو يتمثــل في أصــول   )3(
ينظــر:  لتلبيــة متطلبــات الاحتياطــي.  قانــوناً  اســتخدامها  الــي يمكــن  المصــرف أو موجوداتــه 

الفاروقــي ، تحســين التاجــي، معجــم الاقتصــاد المعاصــر، ص: 271.   
ينظر: الصالحي ، نذير، القروض المتبادلة ، ص: 184.    )4(
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المصارف الإسلامية وإما لحث المصارف التقليدية على تقديم القروض الحسنة للجمهور. 
تجــدر الإشــارة هنــا أنــه وفــق دراســة قــام بهــا الســيد نذيــر عــدنان عبــد الرحمــن 
الصالحــي)1( قامــت علــى مقابــلات ومراجعــات مــع عــدد مــن إدارات المصــارف 
الإســلامية في عــدة بلــدان تبــين لــه أن هــذه الصيغــة غــير مطبقــة علــى أرض الواقــع، 

ومــا هــي في حقيقتهــا إلا اقــتراح لم يلامــس التطبيــق الفعلــي لــلآن.  
يتبــين أن هنــاك صيغــة للقــروض  أنــه وممــا تقــدم  وممــا يمكــن اســتدراكه هنــا 
المتبادلــة بــين المصــرف المركــزي والمصــارف الإســلامية في غــير التشــجيع والتحفيــز 
الــي حصــر التعامــل بهــا الباحــث نذيــر الصالحــي. فمــع أن المصــرف المركــز  بقــى 
يغــذي عمليــات المقاصــة بــين البنــوك ســواء مــن الاحتياطــي القانــون لــذات البنــك 
أو مــن حســابات المصــارف الأخــرى أو مــن حســاب البنــك المركــزي نفســه إلا 
أنــه ســيبقى يظهــر في قائمــة الحســاب الجــاري للمصــرف الإســلامي أنــه حســابه 

مكشــوف ولــو كانــت التغذيــة مــن احتياطيــه القانــوني. 
3. حكمها:

بنــاء علــى مــا تقــدم فهمــا صــورتان وليســت صــورة واحــدة؛ فــإن كانــت معالجــة 
المصــرف المركــزي لــكلا الحالتــين وفــق مــا تقــدم مــن ضوابــط للقــروض المتبادلــة مــن: 
خلوهــا مــن الفائــدة الربويــة والتســاوي فــلا مانــع شــرعاً مــن ذلك.أمــا إن ترتــب عليهــا 

الفائــدة الربويــة)2(بأي شــكل كان فــإن هــذه المعاملــة لا تصــح، والله تعــالى أعلــم.
علماً أن المصارف المركزية من حيث تعاملها مع المصارف على أنواع ثلاثة)3(:

- ما لا يتعامل بالفائدة ابتداء، كمصرف السودان المركزي ومصرف باكستان المركزي. 
وهــذا يمكــن التعامــل معــه دون الحاجــة لاشــتراط عــدم الفائــدة إذ هــي ليســت 

موجــودة ابتــداءً، ولكــن تبقــى الإشــارة إلى اشــتراط التســاوي في المبلــغ والمــدة.
- مــا يتعامــل بالفائــدة غــير أنــه يتعامــل بخصوصيــة مــع المصــارف الإســلامية مراعيــاً 

أوردها في كتابه القروض المتبادلة ص: 185.    )1(
للاطلاع على الطرق الي يســلكها المصرف المركزي في معالجة انكشــاف الحســاب للمصارف   )2(

بشــكل عــام ينظــر: الحمــود، فهــد، التبــادل المــالي، ص: 170 ومــا بعدهــا.   
ينظر: الحمود، فهد، التبادل المالي، ص: 80-79.     )3(
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الجوانــب الشــرعية وفــق أنظمــة وقوانــين خاصــة. كمــا في دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة والجمهوريــة اليمنيــة.

وهــذا يمكــن التعامــل معــه مــع التأكيــد علــى خصوصيــة وفــق الضوابــط الشــرعية: 
عدم الفائدة والتســاوي في المبلغ والمدة.

- مــا يتعامــل بالفائــدة وغيرهــا مــن المعامــلات غــير الشــرعية، ولا يفضــل التعامــل 
إلا وفــق تشــريعاته.

وهــذا لا يجــوز التعامــل معــه بحــال؛ إذ التعامــل معــه مســخ للمصــرف الإســلامي 
وتشــويه للصناعــة الماليــة الإســلامية.

الإســلامية  المصــارف  بــين  المتبادلــة  للقــروض  المعاصــرة  التطبيقــات  ثالثــاً: 
التجاريــة: والمصــارف 

1. صورتهــا: نظــراً لــدورة الحيــاة التجاريــة اليوميــة فإنــه مــن الطبيعــي أن تنشــأ علاقــة 
بــين المصــارف الإســلامية وتلــك التقليديــة علاقــة تبادليــة أو في اتجــاه واحــد الأمــر 
الــذي يســتدعي وجــود تعامــل مــالي وتبــادل في القــروض والودائــع بــين المصــارف 

الإســلامية والمصــارف التقليديــة؛ وتتلخــص علــى النحــو الآتي: 
الخطــوة الأولى: تقــوم المصــارف الإســلامية – بطبيعــة العمــل في ميــدان الحيــاة 
التجاريــة اليوميــة – بفتــح حســاب جــاري لهــا لــدى البنــوك داخليــاً أو خارجيــا؛ً لمــا 

تقتضيــه الحاجــة لمثــل هــذا الإجــراء. 
وقــد نبهــت الهيئــة الشــرعية لبنــك البــلاد أن الأصــل في اختيــار البنــوك المراســلة 
لفتــح الحســابات لديهــا أن تكــون إســلامية إن وجــدت؛ فقالــت: »يجــب علــى 
البنــك أن يحــرص علــى اختيــار البنــوك الإســلامية بنــوكاً مراســلة، ودعمهــا وتجنــب 
الإشــكالات الشــرعية في التعامــل مــع البنــوك الربويــة، فــإن لم تتوفــر بنــوك إســلامية 
تلــي احتياجــات البنــك، فإنــه يجــوز فتــح حســابات جاريــة لــدى البنــوك الربويــة 

الأجنبيــة والمحليــة«)1(. 

الضابط 403 من الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد ص: 120.    )1(
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وهــو مــا أكدتــه هيئــة الرقابــة الشــرعية لشــركة أعيــان)1(؛ حيــث جــاء في قرارهــا: 
»وبعــد اطمئنــان الهيئــة مــن أن فتــح هــذه الحســابات لا يترتــب عليهــا إقــراض ولا 
اقــتراض ربــوي، فــإن الهيئــة تــرى جــواز قيــام الشــركة بفتــح حســابات جاريــة لــدى 
البنــوك الربويــة مــى كانــت الحاجــة قائمــة لذلــك وكان غيرهــا مــن المؤسســات غــير 

الربويــة لا يؤمــن تلــك الحاجــة«. 
الخطــوة الثانيــة: تقــوم هــذه المصــارف الإســلامية بتغذيــة هــذا الحســاب الجــاري 

لــدى البنــوك الأخــرى. 
الخطــوة الثالثــة: إذا انكشــف حســاب المصــرف الإســلامي لــدى هــذه البنــوك، 

فتنحصــر البدائــل للمصــرف الإســلامي في الآتيــة: 
البديــل الأول: أن يتفــق مــع البنــك المراســل)2( علــى تغطيــة كل منهمــا لمــا انكشــف 

مــن حســاب الآخــر لديــه مــع عــدم أخــذ الفائــدة)3(. 
وهــو مــا نصــت عليــه المعايــير الشــرعية )4(حيــث جــاء فيهــا: »درأ لدفــع الفائــدة 
بــين المؤسســة ومراســليها فإنــه لا مانــع مــن أن تتفــق المؤسســة مــع غيرهــا مــن 
البنــوك المراســلة علــى تغطيــة مــا انكشــف مــن حســابات أحدهمــا لــدى الآخــر دون 

تقاضــي فائــدة«.

الأول  الكتــاب  والاســتثمار،  للإجــارة  أعيــان  لشــركة  الشــرعية  والرقابــة  الفتــوى  هيئــة  فتــاوى   )1(
 .73 رقــم 44 ص:  الســؤال 

البنك المراســل: الذي يقيم علاقة تجارية منتظمة مع شــخص آخر. وخصوصاً إذا كان الأخير   )2(
مقيمــاً في بلــد آخــر أو دولــة أخــرى. والمراســل عــادة يقــوم بعمــل وكيــل لشــركة أو مؤسســة 
أخــرى تــزاول نشــاطها وأعمالهــا علــى نطــاق محلــي. مثــال علــى ذلــك: الشــخص أو المؤسســة 
الــذي يعمــل مراســلًا لمصــرف فإنــه يقبــل الكمبيــالات المســحوبة عليــه مــن مصــرف آخــر في 
الخــارج، وذلــك بموجــب اتفــاق معقــود بينــه وبــين المصــرف الأخــير. ينظــر: غطــاس، نبيــه، معجــم 

مصطلحــات الاقتصــاد والمــال وإدارة الأعمــال، ص: 140.  
فقــد نــصّ في الضابــط 407 مــن الضوابــط المســتخلصة مــن قــرارات الهيئــة الشــرعية لبنــك البــلاد   )3(
ص: 121، علــى أنــه : »لا يجــوز النــص في اتفاقيــات المراســلين علــى أخــذ أو إعطــاء الفوائــد 

الربويــة تحــت أي مســمى كان....«.  
ينظر: هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإســلامية، المعايير الشــرعية، المعيار الشــرعي   )4(

رقــم19 القــرض: فقــرة 4/10.  
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فإن لم يقبل المصرف التقليدي إلا العمل بالفائدة – أي بترتب الفائدة على 
المصــرف الإســلامي حــال انكشــاف حســابه – واقتضــت الحاجــة الماســة اللجــوء 

إلى هــذا التعامــل فعلــى المصــرف الإســلامي:
البديــل الثــاني: أن يغــذي حســابه أولًا بأول حــى لا ينكشــف حســابه. ويتعــرض 
لدفــع الفائــدة الممنوعــة شــرعا؛ً بــل إن بنــك البــلاد)1( ذهــب إلى القــول بالاشــتراط 
الســماح بانكشــاف الحســاب وإيقــاف أي تعامــل  بعــدم  البنــك المراســل  علــى 
للمصــرف الإســلامي إلى حــين تغذيــة الحســاب)2(.وبه قالــت هيئــة الرقابــة الشــرعية 

لمصــرف الراجحــي)3( ونــدوة البركــة)4(.
البديــل الثالــث: أن يلجــأ المصــرف الإســلامي إلى الاتفــاق مــع البنــك المراســل 
علــى إيــداع مبلغــاً مــن المــال مســاوٍ للمبلــغ الــذي انكشــف بــه حســابه ولنفــس 
مــدة الكشــف. بمعــنى أنــه إذا قــام البنــك المراســل بتغطيــة مــا انكشــف مــن حســاب 
المصرف الإسلامي بمبلغ ]1000000$[ لشهر؛ فإن على المصرف الإسلامي 

أن يــودع في حســابه لــدى البنــك المراســل مبلــغ ]1000000$[ لشــهر.  
وإلى هــذا ذهبــت هيئــة الرقابــة الشــرعية لشــركة أعيــان)5(؛ حيــث جــاء في قرارهــا: 
».... وقبلــت البنــوك الربويــة بألا تقــوم بإقــراض الشــركة بــربا كشــف الحســاب 

بفائــدة«. 
وبتدقيــق النظــر في البديــل الأخــير تظهــر صــورة القــروض المتبادلــة بالشــرط بــين 

فقــد نــصّ في الضابــط 406 مــن الضوابــط المســتخلصة مــن قــرارات الهيئــة الشــرعية لبنــك البــلاد   )1(
ص: 120،علــى أنــه : »يجــب علــى البنــك أن يعلــق دفــع الحــوالات وغيرهــا مــن المدفوعــات إذا 
لم يكــن في حســابه لــدى البنــك المراســل رصيــد كاف، وعليــه أن يبلــغ البنــك المراســل بالامتنــاع 

عــن صــرف مــا يطلبــه البنــك علــى ســبيل الخطــأ«.  
التمويــل  المــالي، ص: 185 و187. ومــيرة، حامــد، عقــود  التبــادل  ينظــر: الحمــود، فهــد،   )2(

ص:597.  تأصيليــة  دراســة  الإســلامية:  المصــارف  في  المســتجدة 
قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي قار الهيئة رقم 16 40/1، لسنة 1410هـ.  )3(

ينظــر: قــرارات وتوصيــات نــدوة البركــة للاقتصــاد الإســلامي 1981-2001النــدوة الحاديــة   )4(
عشــرة ينايــر/ 1996م، جــدة القــرار 6/11 ص: 192.

ينظــر: فتــاوى هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية لشــركة أعيــان للإجــارة والاســتثمار، الكتــاب الأول   )5(
الســؤال رقــم 44 ص: 73. 
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المصــرف الإســلامي والبنــك المراســل بشــكل خــاص أو البنــوك التقليديــة بشــكل 
عــام. وهــي نتــاج طبيعــي لحركــة التعامــلات المصرفيــة اليوميــة الــي لا تتوقــف علــى 

مــدار الســاعة
وعليه:

الصــورة الأولى: لتطبيــق القــروض المتبادلــة بالشــرط بــين المصــارف الإســلامية 
والمصــارف التقليديــة هــي: أن يتفــق المصــرف الإســلامي مــع البنــك المراســل علــى 
إيــداع مبلــغ مــن المــال مســاوٍ للمبلــغ الــذي انكشــف بــه حســابه ولنفــس مــدة 

الكشــف.  
الصــورة الثانيــة: لتطبيــق القــروض المتبادلــة بالشــرط بــين المصــارف الإســلامية 
والمصــارف التقليديــة هــي: أن يتفــق المصــرف الإســلامي مــع أحــد البنــوك علــى أن 
يقــترض المصــرف الإســلامي منــه عملــة يحتاجهــا بمبلــغ معــين لمــدة معينــة علــى أن 
يقــرض المصــرف الإســلامي البنــك التقليــدي مبلغــاً معينــاً مــن عملــة أخــرى متوافــرة 
لــدى المصــرف الإســلامي ويحتاجهــا البنــك التقليــدي مســاوياً لمبلــغ القــرض الأول 

ولنفــس المــدة.  
2. مسوغاتها: تلجأ المصارف لهذه الصيغة عادة لتحقيق أمور منها: 

- لسد حاجة عملائها وسحوباتهم حول العالم.
- لتأمــين حاجاتهــا مــن العمــلات غــير المتوافــرة لديهــا بعيــداً عــن تقلبــات - أســعار 

الصــرف والبيــع في الوقــت غــير المناســب. 
3. حكمها: 

الصــورة الأولى: وهــي الصــورة الرئيســة الــي تشــترك فيــه مــع غيرهــا والــي تتجســد 
في أن يقــوم المصــرف الإســلامي بفتــح حســاب جــاري – وديعــة مصرفيــة، قــرض 
– لــدى مصــرف آخــر مراســل، علــى أن يقــوم المصــرف الإســلامي بإيــداع مبلــغ 
مــن المــال مســاو للمبلــغ الــذي غطــى بــه البنــك المراســل انكشــاف حســابه بــه 

ولنفــس المــدة.
فــإن  الآخــر،  عنــد  المصرفــين حســاب  مــن  مصــرف  لــكل  حــال كان  ففــي 
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المقاصــة بــين الأرصــدة الدائنــة والمدينــة تبقــى فعالــة بــين المصرفــين مــن أرصدتهمــا؛ 
لأن التكييــف الفقهــي للحســابين الجاريــين للمصرفــين – علــى مــا تقــرر ســابقاً – 
قــرضٌ؛ وهنــا دينــان متقابــلان فتجــري بينهمــا المقاصــة التلقائيــة دون طلــب منهمــا 

كلمــا تجــدد الســحب والإيــداع)1(. 
وإن لم يكــن هنــاك حســابات؛ بمعــنى أن المصــرف الإســلامي كان لــه حســاب 
عنــد المصــرف المراســل وانكشــف حســابه وقــام المصــرف التقليــدي بتغطيــة هــذا 
الانكشــاف فهنــا يصبــح المصــرف الإســلامي مدينــاً للمصــرف التقليــدي فيلجــأ 
المصــرف الإســلامي إلى مــا يســمى بالقــروض التعويضيــة بالاتفــاق مــع المصــرف 

التقليــدي. 
والقــروض التعويضيــة تقتضــي: اتفــاق البنــك الإســلامي مــع البنــوك الربويــة 
بعــدم التــزام البنــك الإســلامي بدفــع فوائــد للبنــك الربــوي مقابــل كشــف الحســاب 
علــى أن يــودع البنــك الإســلامي لــدى البنــك الربــوي أمــوالًا تســاوي المبلــغ الــذي 

انكشــف بــه لنفــس المــدة علــى أســاس حســاب النُمَــر)2(. 
وهــذا جائــز للحاجــة العامــة، خاصــة وأن البنــوك الإســلامية تعمــل في بيئــة 
ربويــة في الغالــب، ولا بــد لهــا مــن التعامــل مــع البنــوك الربويــة في نفــس البلــد أو في 
العــالم مــن أجــل إجــراء عمليــات التقــاص والتحويــل والاعتمــادات... إلخ)3(. مــع 

التأكيــد علــى الشــروط العامــة الســابقة. 
ويلحــظ في التوصيــف الفقهــي لهــذه الصيغــة مــن التعامــلات أنــه بـُـنِيَ أيضــاً علــى 
الحاجــة؛ فــإن لم توجــد الحاجــة امتنــع التعامــل مــع المصــارف التقليديــة وفــق هــذه 

الصيغــة أو غيرهــا. 
وعلــل ذلــك بنــك البــلاد بأن المنفعــة مشــتركة وليســت متحمضــة لطــرف دون 

ينظر: الصالحي، نذير، القروض المتبادلة، ص: 193-192.     )1(
ينظــر: سمحــان، حســين محمــد، أســس العمليــات المصرفيــة الإســلامية، ص: 147. ومــيرة،   )2(

المســتجدة، ص:492. التمويــل  عقــود  حامــد، 
ينظــر: سمحــان، حســين محمــد، أســس العمليــات المصرفيــة الإســلامية،ص: 148، والصالحــي،   )3(
نذيــر، القــروض المتبادلــة، ص: 186. وأكــدت تخريجــه علــى الحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة أيضــاً 

قــرارات وتوصيــات نــدوة البركــة للاقتصــاد الإســلامي القــرار 6/11 ص: 192.
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طــرف؛ حيــث قــال: »ويكــون ذلــك بأن يــودع البنــك الــذي انكشــف حســابه 
مبلغــاً مســاوياً للمبلــغ الــذي ســحبه مــن البنــك الآخــر وللمــدة الزمنيــة نفســها 1:1 
بغض النظر عن أســعار الفائدة في يوم انكشــاف الحســاب ويوم الإيداع، فتكون 

المنفعــة مشــتركة بينــه وبــين البنــك المراســل وبالقــدر نفســه«)1(. 
الصــورة الثانيــة: وهــي الأكثــر تــداولًا بــين المصــارف؛ لحاجــة المصــارف لهــا بشــكل 
كبــير. والــي تســمى بالمراجحــة)2( الإســلامية وتتجســد صورتهــا في: أن يكــون أحــد 
المصــارف الإســلامية يملــك مبالــغ زائــدة مــن إحــدى العمــلات ويكــون بحاجــة 
إلى مبالــغ أخــرى مــن عملــة ثانيــة، فيبحــث عــن مصــرف آخــر يحتــاج إلى العملــة 
الفائضــة عنــده . ولديــه فائــض مــن العملــة الــي يحتاجهــا المصــرف الإســلامي، 

فيعقــدان عقــدي قــرض بينهمــا: 
العقــد الأول: أن يقــوم علــى إقــراض المصــرف الإســلامي للعملــة الفائضــة عنــده 
المصــرف  اقــتراض  علــى  يقــوم  الثــاني:  العقــد  أن  حــين  في  الآخــر،  للمصــرف 

الإســلامي للمبلــغ نفســه بالعملــة الــي يحتــاج إليهــا وللمــدة نفســها)3(.
وعليه، فإن هذه الصيغة جائزة شريطة أن يتوافر فيها ما يلي:

أ. تساوي مدتي القرضين ومبالغهما. 
ب. توافر القدرة على الإقراض بالعملة الأخرى من كل من الطرفين. 

ت. قروض بدون فوائد.

الضابط 411 من الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد ص: 122.  )1(
المراجحــة لغــة مــن راجــحَ يرُاجــح، مُراجحــةً، فهــو مُراجِــح، والمفعــول مُراَجَــح للمتعــدِّي، راجــح   )2(
بــين الأمــور: وازن، قــارن بينهــا«. ينظــر: عمــر، أحمــد مختــار عبــد الحميد،وآخــرون، معجــم اللغــة 

العربيــة المعاصــرة 858/2.
وفي الاصطــلاح هــي: قيــام مســتثمر بشــراء عملــة أجنبيــة وأوراق ماليــة وســلع في ســوق وبيعهــا   
في الوقا ذاته في ســوق أخرى بســعر أعلى. ينظر: الفاروقي، تحســين التاجي، معجم الاقتصاد 

المعاصــر، ص: 41.   
ينظــر: الصالحــي، نذيــر، القــروض المتبادلــة، ص: 186، وخوجــة، عــز الديــن، الموســوعة الميســرة   )3(
للمعاملات الإســلامية: النظام المصرفي الإســلامي، ص: 215. وميرة، حامد، عقود التمويل 

المســتجدة في المصارف الإســلامية : دراســة تأصيلية ص:491.
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وقــد أفتــت بذلــك هيئــة الرقابــة الشــرعية لمصــرف الراجحــي)1(؛ حيــث جــاء في 
الفتــوى: »إنّ غــرض اجتنــاب هبــوط أســعار النقــود بأي أســلوب مــن الأســاليب 
المقبولــة شــرعاً هــو غــرض مشــروع لا مانــع منــه، وإن أســلوب اللجــوء إلى عمليــي 
اســتقراض المــاركات الألمانيــة وإقــراض دولارات أمريكيــة بــدون فوائــد ربويــة في كلا 
العمليتــين هــو أســلوب وطريــق لعمــل مشــروع وهــو اجتنــاب مخاطــر هبــوط ســعر 
المــاركات بــين شــراء العقــار وبيعــه؛ كــي لا يبتلــع هبــوط الســعر بســبب التضخــم 
النقــدي الربــح الــذي ســيربحه التاجــر مــن بيــع مــا اشــتراه؛ لــذا لم تــر الهيئــة الشــرعية 
مانعــاً شــرعياً مــن التجــاء شــركة الراجحــي إلى هــذا الطريــق لحمايــة نفســها مــن 

خطــر التضخــم النقــدي علــى تجارتهــا«.
وبهذا الرأي أخذ البنك الإسلامي الأردني)2( وبيت التمويل الكويي)3(.

أمــا المعايــير الشــرعية فقــد جــوزت هــذا دون ربــط بــين القرضــين ، أي: دون 
أن يكــون التبــادل بالشــرط؛ حيــث نصــت علــى أنــه: »يحــق للمؤسســة؛ لتوقــي 
انخفــاض العملــة في المســتقبل اللجــوء إلى مــا يأتي: إجــراء قــروض متبادلــة بعمــلات 
مختلفــة بــدون أخــذ فائــدة أو إعطائهــا شــريطة عــدم الربــط بــين القرضــين...«)4(. 

تم بحمد الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي قار الهيئة رقم 105 177/1، لسنة 1412هـ.  )1(
نقلًا عن الصالحي، نذير، القروض المتبادلة، ص: 192.   )2(

ينظــر: الفتــاوى الشــرعية في المســائل الاقتصاديــة المستشــار الشــرعي لبيــت التمويــل الكويــي بــدر   )3(
المتــولي عبــد الباســط ، المجلــد الأول : الســؤالان: 487 و504. 

هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، المعايــير الشــرعية، المعيــار الشــرعي رقــم1   )4(
المتاجــرة في العمــلات: الفقــرة 1/4/2.  
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الخاتمة
وبعــد رحلــة مــع هــذه الدراســة في ثنــايا كتــب الفقــه والاقتصــاد الإســلامي 
والتطبيقــات المصرفيــة وتوظيــف كل ذلــك بمــا يتوافــق وروح النصــوص الشــريعة، 
ويتوافــق مــع مقاصــد الشــريعة الــي جــاءت؛ لتحقيــق المصــالح للنــاس ودفــع المفاســد 
عنهــم، والتخفيــف عليهــم في تكاليــف حياتهــم، فقــد توصلــت هــذه الدراســة إلى 

النتائــج الآتيــة:   
النتائج: 

1. أن صيغــة القــروض المتبادلــة بالشــرط هــي صيغــة مشــروعة مــن الناحيــة الشــرعية 
طالمــا تحقــق فيهــا: 

أ. الخلو من الفائدة الربوية أخذاً أو إعطاء. 
ب. التساوي في مبلغي القرض والاقتراض. 
ت. التساوي في المدة الزمنية لمدة القرض. 

2. أن مستند جواز صيغة القروض المتبادلة بالشرط يقوم على: 
أ. خلوها من الربا المحرم. فالمنفعة تعود على طرفي التعاقد وبنفس الدرجة. 

ب. الحاجة الماسة لها في العمل المصرفي الذي لا يتوقف على مدار الساعة.
3. أن صيغــة القــروض المتبادلــة بالشــرط مــن الصيغــة المصرفيــة الــي تســهم في 
تســهيل العمــل المصــرفي وخاصــة في إجــراء المقاصــة بــين الأرصــدة الدائنــة والأرصــدة 

المدينــة الأمــر الــذي يحافــظ علــى اســتمرار العمــل المصــرفي وعــدم إعاقتــه. 
4. تقــدم وازدهــار المصــارف الإســلامية وجعلهــا تحقــق منافســة مــع المصــارف 
التقليديــة بمــا تقدمــه مــن خدمــات لعملائهــا كافــة الحــوالات في أنحــاء العــالم، وبمــا 
التحــوط في  تعتمــد  الــي  الصيغــة  نتيجــة هــذه  مــن مخاطــر في الاســتثمار  تقللــه 

العمــلات؛ خوفــاً مــن تذبــذب أســعار العمــلات.
التوصيات:

كنتيجــة طبيعيــة لمــا توصلــت لــه هــذه الدراســة مــن الناحيــة التشــريعية ومــن 



التطبيقات المصرفية للقروض المتبادلة بالشرط دراسة فقهية52

الناحيــة العمليــة في توظيــف هــذه الصيغــة؛ فــإن هــذه الدراســة توصــي بالآتي: 
التشــريعية،  الناحيتــين  مــن  الصيغــة  هــذه  حــول  متوســعة  دراســات  إعــداد   .1

لتطبيقيــة.  وا
2. توســيع العمل في نطاق هذه الصيغة مع البنوك المراســلة حول العالم؛ لتحقيق 

المنافســة مع المصارف الأخرى، وكذا تحقيق الربح على المدى الطويل.
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د. صالح بن عبد العزيز التويجري*

الملخص

كانــت فكــرة البحــث الإشــارة إلى أهميــة دراســة الســيرة دراســة عقديــة، وذلــك لأنهــا ديــوان ملــئ بمواقــف عقديــة 
مؤثــرة، ولأنــه شــاع أنّ الســيرة مجــرد تاريــخ، ومغــازي، وحــروب، وســير ذاتيــة، والواقــع أنهــا ثريــة بمــادة علميــة في 
العقيــدة، والفقــه، والأخــلاق، وأصــول السياســة، والعلاقــة بالآخريــن، وأصــول الحــوار، وهــذا يؤكــد مزيــدًا مــن 
تأملهــا وعرضهــا كمشــاريع بحثيــة في جميــع أبــواب الاعتقــاد علــى طــلاب الماجســتير، وأن تكــون مــادة أيضًــا 

لإعــادة النظــر في توصيــف مناهــج غــير المختصــين في الثقافــة الإســلامية لتعزيــز الصلــة بالمنهــج الصحيــح.
والبحــث كان إشــراقة موجــزة لإيضــاح هــذه الفكــرة وهــي مفتــاح متــاح لــكل مــن أراد التوســع في ربــط العقيــدة 

بالسلوك.

Summary for Search “faith appearances in the Prophet’s biography
The main idea of this research, pointing to the importance of studying nodal Biography 
because it is rich in influential nodosum positions. As well as the common concept of 
history and biography that just Indicate to wars and Resume. In fact, it is a scientific 
material and rich in faith, doctrine, ethics, political origins, relationships, and the art 
of dialogues. This emphasizes the importance of presentation to Master students as 
research projects in all belief sections.
Also, making this subject as a material reconsider about curriculum characterization 
for non-professionals on Islamic culture to strengthen the bond of the right approach.
This research is a brief sight to clarify the key idea for everyone who wants to expand 
the knowledge about the relationship between religion and behavior.

* أســتاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، كلية الشــريعة، جامعة القصيم، تاريخ اســتلام البحث 2016/6/13م، وتاريخ 
قبوله للنشر 2016/10/5م
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المقدمة:
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن 
ســيئات أعمالنا، من يهده الله، فلا مضل له، ومن يضلل، فلا هادي له، وأشــهد 

أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، وأشــهد أن محمداً عبده ورســوله، وبعد:
فــإن شــأن العقيــدة عظيــم، وحــين تكــون منهــج حيــاة النــي ، فهــي مصــدر 
ثــري للقــدوة، ولا يخفــى أمــر الســير والتراجــم في تشــخيص حيــاة الإنســان، ولئــن 
حظــي العظمــاء بتراجــم ذاتيــة، وســير شــخصية لبعــض جوانــب حياتهــم، فقــد نال 
النــي  مــن ذلــك الشــيء الكثــير، فقــد عــني المســلمون وغيرهــم بقــراءة ســيرته، 
وألُِّفــت آلاف المؤلفــات والمــدونات والمعاجــم في حياتــه الــي تمثــل منهــج حيــاة 
لأمــة، والنــاس مولعــون بتتبــع آثار العظمــاء، وســبر حياتهــم، ومعرفــة مضامــين 
رســالتهم مــن خــلال حياتهــم الــي يعيشــونها بــين النــاس، وليــس تنظــيراً ولا تخمينــاً.

 وحــين يكتــب الغــرب والشــرق عــن أعلامهــم، ويدخــل في ذلــك الخــرص، 
والتخمــين، والمبالغــات، فــإن ســيرة النــي  محفوظــة فيمــا يخــص تطبيــق الوحــي 
المنــزل، فلــن يضيــع منهــا شــيء؛ لــذا نحــن مطمئنــون علــى ثبــوت مالــه تعلــق بالديــن 
مــن ســيرته ، وعليــه فــلا بــد مــن دراســة هــذه الحيــاة بحســبانها الأنمــوذج الواعــي 

الواقعــي الــذي يمكــن أن يقــدم للنــاس أجمعــين.
وتظهــر عظمــة النــي  جليــة إذا عرفــت حالــة البشــرية قبــل البعثــة؛ حــيرة 
نفســية، وتفكك اجتماعي، وتناحر قبلي، وتعلق بالأوهام، واســتجداء اقتصادي، 
ووثنيــة غارقــة، اتخــذوا أحبارهــم ورهبانهــم أرباباً مــن دون الله، وظلــم وفســاد وطبقيــة 

وإباحيــة، وتفــاوت فاحــش بــين البشــر ألفــوا الــذلّ والهــوان ومصــادرة الــرأي.
»وســيرةُ النَّــيِّ  ليســت مجــرَّدَ حــوادث تاريخيَّــة للعــبر والعظــات فحســب؛ 
ــا هــي تجســيدٌ عملــيٌّ للوحــي الــذي يـقُْتـَـدى بــه، وهــي منهــج ســليم واضــح  وإنمَّ
يـهُْتــَدى بهــداه، وصــراط مســتقيم يُســلك ويـتَُّبــع«)1(، ويتجــاوز كل الحــدود والقيــود 

انظــر: مقــال بعنــوان: »الســيرة النبويــة، أهميتهــا، أقســامها، ومقاصــد دراســتها«، للدكتــور: محمــد   )1(
 .http://www.ktibat.com/showsubject-link-1191.html :صامــل الســلمي، علــى الرابــط
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والأعــراف والتقاليــد والطقــوس الجاهليــة.
التمهيد:

في معظم مدونات التراث الإسلامي مادة علمية منثورة في كل التخصصات، 
والســيرة النبويــة منهــلٌ عــذب في كل مجــالات الحيــاة حيــث إن النــي  يمثــل 
الأنمــوذج الــذي يتخــذه المســلمون قــدوة لهــم في كل شــيء ، والعقيــدة أســاس الحيــاة 
ومــدار الأعمــال؛ لــذا لابــد أن تتجلــى في حيــاة الداعيــة، فهــي المرســام والبوصلــة الــي 
علــى ضوئهــا يســير الأتبــاع، وهــي ثابتــة ثبــوت الجبــال، فــلا تتغــير في الأحــداث ولا 
ــيرة النَّبويَّة ليســت كدراســة ســيرة بطل من الأبطال  تميل مع الأعاصير، إنَّ دراســةَ السِّ
فحســب، أو إشــباع رغبــة حــبِّ الاســتطلاع وزيادة الرَّصيــد الثقــافي لــدى القــارئ. بــل 

هــي مصــدر أصيــل في حيــاة كل مســلم؛ لــذا نالــت بعــض حقهــا مــن العنايــة.
أسباب اختيار الموضوع:

1. الدعوة إلى تأملات في السيرة النبوية تقود إلى تجلية جوانبها العقدية.
2. أن يظهر تعلق السلوك بالمعتقد، وليس المعتقد نظريات.

3. بيــان أنّ مفهــوم الســيرة أكــبر وأعظــم وأعــم مــن أن يشــتهر بالتاريــخ والملاحــم 
، فهــو منهــج حيــاة.

مشكلة البحث:
1. هل السيرة منهج حياة أم سيرة ذاتية؟

2. هل الترجمة العملية معجزات أم واقع تعيشه الأمة؟
3. هل تنفصل السيرة عن المعتقد؟

أهداف البحث:
1. ربط المسلم بحياة الني  عملياً وعقدياً.

2. أن الحياة العملية هي محل القدوة وليست الشعارات.
3. تكويــن رؤيــة علميــة عمليــة لــدى الناشــئة بأن دينهــم واقعــي واعــي، وليــس 

الوهميــة. منامــات وأحــلام وهــوس الانبهــار بالشــخصيات 
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الدراسات السابقة: 
1. المســائل العقديــة المســتنبطة مــن غــزوة بــدر، د.محمــد الغامــدي، ماجســتير، 

جامعــة أم القــرى. 
2. المســائل العقديــة المســتنبطة مــن غــزوة حنــين، د.عبــدالله مزهــري، ماجســتير، 

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية. 
وهــي مختصــة بغــزوات محــددة، والهــدف مــن البحــث الإشــارة إلى مواطــن متنوعــة 
مــن الســيرة شملــت قضــايا عقديــة مهمــة؛ لبيــان أن الســيرة ليســت تاريخــاً ولا قصــة 

ذاتيــة، بــل هــي منهــج حيــاة. 
منهج البحث: 

اعتمــدت في هــذا البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي بجمــع بعــض 
المواطــن مــن الســيرة النبويــة الــي تتجلــى فيهــا مظاهــر العقيــدة، وكــون البحــث 
مختصــراً فهــو لم يســتوعب جميــع المواطــن، ولعلــه يكــون إضــاءة لمــن يســتطيع أن 

ويســتوعبها كاملــة. يجمعهــا، 
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ســيرة نبينــا محمــد  عالجــت كل مظاهــر الانحــراف في المجتمــع ســواء العقــدي، 
أو الاجتماعــي، أو السياســي، أو الاقتصــادي، لكنــه  بــدأ بموضــوع العقيــدة؛ 
لأنهــا أســاس العمــل ومنطلــق المنهــج، ولأنهــا ســبب الاســتقامة إن صلحــت وحــين 

تعتريهــا الانحرافــات تنحــرف كل الحيــاة.
فحــين فتــح الله لرســوله  مكــة المكرمــة وهــو الفتــح الأعظــم، الــذي أعــز 
الله بــه دينــه ورســوله، دخــل النــي  المســجد الحــرام، وحولــه أصحابــه، فاســتلم 
الحجر الأســود وطاف بالبيت، وكان حول البيت ثلاثمائة وســتون صنماً، فجعل 
يطعــن بعــود تلــك الآلهــة المزيفــة المنثــورة حــول الكعبــة، وهــو يــردد قــول الله تعــالى: 
الْبَاطِــلَ كَانَ زَهُوقـًـاL ]الإســراء: 81[،  الْبَاطِــلُ إِنَّ  وَزَهَــقَ  الْحـَـقُّ  جَــاء  Mوَقـُـلْ 
والأصنــام تتســاقط علــى الأرض، ونادى مناديــه بمكــة قائــلًا: مــن كان يؤمــن بالله 
واليــوم الآخــر فــلا يــدع في بيتــه صنمــاً إلا كســره، فطهــر الله جزيــرة العــرب مــن 

رجــس الوثنيــة، وهيمنــة الأصنــام والتماثيــل)1(.
ثقيــف -: ».. هــدم  فقــه قصــة وفــد  المعــاد - في  القيــم في زاد  يقول ابــن 
مواضــع الشــرك الــي تتخــذ بيــوتاً للطواغيــت، وهدمهــا أحــب إلى الله ورســوله، 
وأنفــع للإســلام والمســلمين مــن هــدم الحــانات والمواخــير، وهــذا حــال المشــاهد 
المبنية على القبور الي تعبد من دون الله، ويشرك بأربابها مع الله، لا يحل إبقاؤها 
في الإســلام، ويجــب هدمهــا، ولا يصــح وقفهــا، ولا الوقــف عليهــا، وللإمــام أن 

يقطعهــا وأوقافهــا لجنــد الإســلام، ويســتعين بهــا علــى مصــالح المســلمين«)2(.
وفي غــزوة حنــين خــرج مــع رســول الله  بعــض حديثــي العهــد بالجاهليــة، 
وكانــت لبعــض القبائــل ـ قبــل الإســلام ـ شــجرة عظيمــة خضــراء يقــال لهــا ذات 
أنــواط يأتونهــا كل ســنة، فيعلقــون أســلحتهم عليهــا؛ للتــبرك بهــا، ويذبحــون عندهــا، 

ويعكفــون عليهــا.
يقول أبــو واقــد الليثــي : إن رســول الله  لمــا خــرج إلى حنــين مَــرَّ بشــجرة 

ينظــر: مغــازي الواقــدي 870/2-871، المصبــاح المضــي في كتــاب النــي الأمــي ورســله إلى   )1(
ملــوك الأرض مــن عــربي وعجمــي )239/2(. 

زاد المعاد، ابن القيم 526/2.   )2(
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للمشــركين يقــال لهــا : ذات أنــواط، يعلقــون عليهــا أســلحتهم، فقالــوا: يا رســول 
الله، اجعــل لنــا ذات أنــواط كمــا لهــم ذات أنــواط، فقــال النــي : »ســبحان الله! 
هــذا كمــا قــال قــوم موســى: اجعــل لنــا إلهــاً كمــا لهــم آلهــة، والــذي نفســي بيــده 

لتركــن ســنة مــن كان قبلكــم«)1(.
وعن عبــد الله بــن عبــاس ـ رضــي الله عنــه ـ قــال :كنــت رديــف النــي  فقــال: 
»يا غــلام أو يا غليــم، ألا أعلمــك كلمــات ينفعــك الله بهــن؟«، فقلــت: بلــى، 
فقــال: »احفــظ الله يحفظــك، احفــظ الله تجــده أمامــك، تعــرف إليــه في الرخــاء 
يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف 
القلــم بمــا هــو كائــن، فلــو أن الخلــق كلهــم جميعــاً أرادوا أن ينفعــوك بشــيء لم يكتبــه 
الله عليــك لم يقــدروا عليــه، وإن أرادوا أن يضــروك بشــيء لم يكتبــه الله عليــك لم 
يقــدروا عليــه، واعلــم أن في الصــبر علــى مــا تكــره خــيراً كثــيراً، وأن النصــر مــع الصــبر 

وأن الفــرج مــع الكــرب وأن مــع العســر يســراً«)2(.
 فما أحوجنا إلى دراســة الســيرة النبوية وربطها بالواقع، فليســت ســيرة نبينا ـ
مجــرد أحــداث وقصــص وقعــت وانتهــت، بــل الأمــر أكــبر مــن ذلــك، فقــد حفظهــا 

الله لنــا؛ لتكــون لنــا نــوراً نســتضيء بــه، ودربًا نســير عليــه، ونطبقــه في واقعنــا .
. المبحث الثاني: التوكل والأخذ بالأسباب في حياة النبي

الزمــان  مــن اختيــار  النــي  في هجرتــه كل الأســباب  في هجرتــه : اتخــذ 
والمــكان والرفقــة وخبــير الطريــق وخطــة الســيرة بمحــاذاة الســاحل وأسمــاء ومــرور 
أخــذاً  ذلــك  الرواحــل كل  إعــداد  إلى  ومهمتــه،  بكــر  أبي  بــن  وعبــدالله  غنمهــا 
بالأســباب الماديــة، والله تعــالى قــادر علــى أن تتــم الهجــرة بمعجــزة يُختصــر فيهــا 
الوقــت والمشــقة كمــا تم في معجــزة الإســراء والمعــراج، لكنــه تعــالى أراد مــن النــي 
رواه الترمــذي، باب مــا جــاء لتركــن ســنن مــن كان قبلكــم 475/4 برقــم 2180، وقــال:   )1(
»حديــث حســن صحيــح، وأبــو واقــد الليثــي اسمــه الحــارث بــن عــوف«، والحديــث صححــه 
الألبــاني في مشــكاة المصابيــح 1488/3 برقــم 5408، وينظــر: مغــازي الواقــدي 890/3-

891، ســيرة ابــن هشــام 442/2. 
المســند: »حديــث  وقــال محققــو  برقــم 2802،  أحمــد في مســنده 19-18/5  الإمــام  رواه   )2(

 . صحيــح«، 
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 أن يباشــر الأســباب العمليــة ويكــون قــدوة لأمتــه في معاصــرة أتعــاب الدعــوة، 
فليســت الأمــة كلهــا معجــزات، إنمــا هــي نيــة وجــد وعمــل وصــبر وابتــلاء؛ ليتخــذ 

النــاس دروســاً في التــوكل والأســباب)1(.
في صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه، وهذا لفظ البخاري والرواية 
عنــد مســلم قــال: قلــت للنــي  وأنا في الغــار لــو أن أحدهــم نظــر تحــت قدميــه 
لأبصــرنا، فقــال عليــه الصــلاة والســلام علــى الفــور: »مــا ظنــك يا أبا بكــر باثنــين 
الله ثالثهمــا«)2(. وهنــا معلــم مــن معــالم العقيــدة في توكيــد معيــة الله تعــالى، المعيــة 
الخاصــة بأوليائــه مــن الحفــظ والنصــر والتمكــين قــال تعــالى لموســى وهــارون Mقــَالَ 

لَا تَخاَفــَا إِنَّــنِي مَعَكُمَــا أَسْمــَعُ وَأرََىL]طــه: 46[.
وهــي تختلــف عــن معيــة الله لخلقــه عمومــاً عمــلًا، وإحاطــة، وإحصــاء، فــلا 
ــمَاوَاتِ وَمَــا في  يخفــى عليــه شــيء مــن أمرهــم Mألمَْ تــَـرَ أَنَّ اللََّ يـعَْلـَـمُ مَــا في السَّ
الْأَرْضِ مَــا يَكُــونُ مِــن نجَّْــوَى ثَلَاثـَـةٍ إِلاَّ هُــوَ راَبِعُهُــمْ وَلَا خَمْسَــةٍ إِلاَّ هُــوَ سَادِسُــهُمْ 
وَلَا أدَْنَ مِــن ذَلـِـكَ وَلَا أَكْثــَـرَ إِلاَّ هُــوَ مَعَهُــمْ أيَـْـنَ مَــا كَانـُـوا ثُمَّ يـنُـبَِّئـهُُــم بمـَـا عَمِلـُـوا 
يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ إِنَّ اللََّ بــِكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيــمLٌ ]المجادلــة: 7[، كمــا هــي أقســام المعيــة في 

كتــب العقيــدة)3(. 
وهــذا يدلنــا دلالــة عظيمــة علــى الاستشــعار الحقيقــي الوثيــق في نفــس النــي 
 برعايــة ربــه لــه، وعنايــة مــولاه بــه، ونظــر الله جــل وعــلا إلى حالــه، وكلاءتــه لــه 

ســبحانه وتعــالى)4(.
هذا من أجلى وأظهر مواقف التوكل في حياة الني ؛ لاستشعار معية الله له.

ولاشــك أن التــوكل هنــا تظهــر آثاره، عندمــا يكــون الإنســان محاطــاً بالخطــر، 

ينظر: السيرة النبوية منهجية دراستها واستعراض أحداثها )ص306(.   )1(
رواه البخاري في صحيحه، باب قوله: »ثاني اثنين إذ هما في الغار« )66/6( برقم )4663(،   )2(

ومسلم في صحيحه، باب من فضائل أبي بكر الصديق )1854/4( برقم )2381(. 
ينظــر في ذلــك: جمــع الوســائل في شــرح الشــمائل، لعلــي مــلا القــاري )221/2(، ولأقســام   )3(

المعيــة انظــر: شــرح العقيــدة الواســطية للهــراس )ص146(. 
انظر: مقال للدكتور علي بن عمر بادحدح على موقع الإسلام ويب على الرابط:   )4(

.http://www.islameiat.com
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التــوكل  قليــل  الإيمــان-  يكــون -إذا كان ضعيــف  مــا  غالبــاً  بــه  والخطــر محــدق 
لــه حســن تصــرف؛ لأن الأناة  يضطــرب ويحتــار، ولا يمكــن حينئــذٍ أن يكــون 
تذهــب عنــه؛ ولأن الســكينة تفارقــه ويكــون عنــده شــيء مــن الجــزع الــذي يجعلــه في 

شــدة مــن الحــزن والأســى كأنمــا الأمــر قــد انتهــى.
لكن التوكل يفيض الطمأنينة، ويجعل العقل في تمام الرشد والحكمة وحسن التصرف 
والتدبــر، ويفيــض كذلــك صدقــاً، وهــذا أنمــوذج يكفــي عــن مواقــف كثــيرة تجلــت فيهــا 

مظاهر المعتقد الصحيح في التوكل منطلقاً من الشــعور بمعية الله ونصره وتأييده)1(.
حفر الخندق:

غــزوة الخنــدق مــن الغــزوات الــي ظهــر فيهــا أثــر التــوكل جليــاً مــن قــدوة الخلــق 
محمــد  وأصحابــه رضــوان الله عليهــم، فعــن أنــس  قــال: جعــل المهاجــرون 
متونهــم،  علــى  الــتراب  وينقلــون  المدينــة،  حــول  الخنــدق  يحفــرون  والأنصــار 
ويقولون: نحــن الذيــن بايعــوا محمداً علــى الإســلام مــا بقينــا أبــداً، والنــي  يجيبهــم 
ويقــول: »اللهــم إنــه لا خــير إلا خــير الآخــرة فبــارك في الأنصار والمهاجــرة«)2(.

وقد أخذ الني وأصحابه بالأسباب الموجبة للنصر في تلك الغزوة، ومن ثم كان تأييد 
الله عز وجل بعد ذلك، فابتداءً كان التخطيطُ العسكريُ الدقيقُ الذي تمثل بحفر الخندق 
وتحصــيِن المدينــة والحيلولــةِ دون اجتياحهــا، والمشــهورُ بــين المؤرخــين أن الــذي اقــترح حفــر 

الخنــدق حــول المدينــة هــو ســلمانُ الفارســي وقيــل: هــو إلهــام للنــي  مــن ربــه تعــالى)3(.
  ثم كان لإســلام نعيــم بــن مســعود أثــر في النصــر، فــروي أنــه جــاء إلى النــي
فقــال: يا رســول الله. إني أســلمت فمــرني بمــا شــئت، فقــال رســول الله : »إنمــا 
أنــت رجــل واحــد، فخــذل عنــا مــا اســتطعت، فــإن الحــرب خدعــة«)4(، فذهــب إلى 

انظر: المرجع السابق.   )1(
رواه البخاري في صحيحه، باب حفر الخندق )25/4( برقم )2835(.   )2(

ينظر: سيرة ابن هشام )224/2( .   )3(
أورده السخاوي في المقاصد الحسنة )ص304( برقم )400(، والمتقي الهندي في كنز العمال   )4(
)469/4( برقــم )11397(، وضعفــه الألبــاني في سلســلة الأحاديــث الضعيفــة )253/8( 
برقــم )3777( مــن أجــل طرفــه الأول »خــذل عنــا«، وإلا فأصــل الحديــث صحيــح متواتــر متفــق 

عليــه بلفــظ: »الحــرب خدعــة«. 
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اليهــود ومشــركي قريــش، وأوهمهــم بمــا فــرق الله بــه بينهــم، وكان مــع ذلــك يتظاهــر 
لــكل منهــم بالنصــح، وأنــه لم يســلم، فكتــم إســلامه؛ لأجــل هــذه المصلحــة)1(. 

 : وأيضــاً مــا حصــل مــن محمــد بــن مســلمة وصحبــه، حــين قــال الرســول
»مــن لكعــب بــن الأشــرف، فإنــه آذى الله ورســوله«، فقــام محمــد بــن مســلمة 
فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: »نعم«، قال: فأذن لي أن أقول شيئاً. 
قــال: قــل. فــأتاه محمــد بــن مســلمة فقــال: إن هــذا الرجــل قــد ســألنا صدقــة، وإنــه 
قــد عنــانا، وإني قــد أتيتــك أستســلفك. قــال: وأيضــاً والله لتملنــه. قــال: إنا قــد 

اتبعنــاه فــلا نحــب أن ندعــه حــى ننظــر إلى أي شــيء يصــير شــأنه)2(. 
مخالفته بين درعين :

ــارٍ ،  ــدُ بــْنُ عَلِــيٍّ الْــوَرَّاقُ ، حدثنا إِبـرْاَهِيــمُ بــْنُ بَشَّ )حديــث مرفــوع( حدثنا مُحَمَّ
يزَيِــدَ ،  بـْـنِ  ــائِبِ  عَــنِ السَّ بـْـنِ خُصَيـفَْــةَ ،  عُيـيَـنْـَـةَ ، عَنْ يزَيِــدَ  بـْـنُ  حدثنا سُــفْيَانُ 
ُ عَلَيْــهِ  عَنْ رَجُــلٍ ، مِــنْ بـَـنِي تـيَْــمٍ، عَنْ طلَْحَــةَ بـْـنِ عُبـيَْــدِ اللَِّ ، أَنَّ النَّــيَِّ صَلَّــى اللَّ

ــَوْمَ أُحُــدٍ«)3(. ــَيْنَ دِرْعَــيْنِ يـ ــهِ وَسَــلَّمَ: »ظاَهَــرَ بـ وَعَلَــى آلِ
التــوكل هنــا واضــح، لكــن هنــاك أســئلة تتعلــق بالأخــذ بالأســباب؛ لذلــك 
نقــول: ليــس هنــا تــرك لأخــذ بالأســباب، لكــن النــي- عليــه الصــلاة والســلام- 

أراد أن يبــين أمريــن:
الأمر الأول: درجته العالية في التوكل التام على الله عز وجل.

الأمــر الثــاني: أراد أن يبــين لأمــة أن الأســباب ينبغــي أن يؤخــذ بهــا، 
لكنهــا ليســت هــي المؤثــرة بذاتهــا)4(.

ومــا فعلــه النــي  هــو خطــة محكمــة تامــة أخــذ فيهــا بــكل الأســباب، لكــن 
الله عــز وجــل يريــد أن تعلــم الأمــة كلهــا أن الأســباب ليســت بالضــرورة تــؤدي إلى 

ينظر: زاد المعاد، لابن القيم )244/3(.   )1(
رواه البخاري، باب قتل كعب بن الأشرف )90/5( برقم )4037(.   )2(

رواه أحمــد في مســنده )499/24( برقــم )15722(، وقــال محققــو المســند: »إســناده صحيــح   )3(
علــى شــرط الشــيخين«. 

الرابــط: علــى  ويــب  الإســلام  موقــع  علــى  عمــر بادحــدح  بــن  علــي  للدكتــور  مقــال  انظــر:   )4( 
.http://www.islameiat.com
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النتائــج، وإنمــا هــي مقتضــى عمــارة هــذا الكــون القائــم علــى الأســباب والمســببات، 
ولمــا جبلــت عليــه النفــوس مــن حــب الاطمئنــان النفســي؛ لاتخــاذ الأســباب.

ولذلــك فــإن الســبب ينســجم مــع الفطــر الســوية ولا يعطلــه إلا مقــدوح في 
عقلــه، وأمــا مــن بالــغ في فعــل الأســباب واعتمــد عليهــا وغلبــت عليــه فــإن هــذا 
قــدح في عقيدتــه، والنــاس في الأســباب بــين إعمــال وإهمــال واتــكال، والوســط 
الشــرعي، وليــس  لئــلا تخــل بالتــوكل  فيهــا،  القلــي  التعلــق  دون  تعاطيهــا عمليــاً 
التــواكل والقعــود أو الركــون إليهــا كمــا هــم الماديــون الســببيون حــين يغالــون فيهــا.

ومــن صــور التــوكل الحقيقــي الثقــة بنصــر الله مهمــا تكالــب الخصــوم Mالَّذِيــنَ 
قــَالَ لَهـُـمُ النَّــاسُ إِنَّ النَّــاسَ قــَدْ جَمَعُــواْ لَكُــمْ فاَخْشَــوْهُمْ فـزَاَدَهُــمْ إِيمـَـاناً وَقاَلــُواْ حَسْــبـنَُا 

الّلُ وَنعِْــمَ الْوكَِيــلLُ ]آل عمــران: 173[.
نتيجــة الجمــع أن يكــون هنــاك خشــية وخــوف، فمــاذا قــال الله عــز وجــل في 
وصفهــم: Mالَّذِيــنَ قَــالَ لَهـُـمُ النَّــاسُ إِنَّ النَّــاسَ قَــدْ جَمَعُــواْ لَكُــمْ فاَخْشَــوْهُمْ فـزَاَدَهُــمْ 
إِيمـَـاناً وَقاَلــُواْ حَسْــبـنَُا الّلُ وَنعِْــمَ الْوكَِيــلLُ ]آل عمــران: 173[، وهنــا ملمــح واضــح 
في دخــول الدعــاء ضمــن الأســباب الشــرعية الــي يعمــل بهــا المســلم في الأزمــات.

وكان هــذا مــن صــدق تــوكل النــي -عليــه الصــلاة والســلام- وأصحابــه، ولم 
يســتنصروا بأحــد، ولم يســتعينوا بغــيره، ولم يأخــذوا شــيئاً مــن الأســباب الزائــدة عــن 

الحــد، بــل خرجــوا اعتمــاداً وتــوكلًا علــى الله ســبحانه وتعــالى.
الســوار  يــوم أحــاط المشــركون بالمدينــة إحاطــة  يــوم الأحــزاب،  ومــا كان في 
بالمعصــم، واجتمــع بالمســلمين شــدة الخــوف وشــدة الجــوع وشــدة الــبرد، وأكمــل 
ــن  مِّ Mإِذْ جَاؤُوكُــم  للعهــد:  نقــض قريظــة  الموقــف شــدة وبــلاء وعســر  صعوبــة 
فـوَْقِكُــمْ وَمِــنْ أَسْــفَلَ مِنكُــمْ وَإِذْ زاَغَــتْ الْأبَْصَــارُ وَبـلََغــَتِ الْقُلــُوبُ الْحنََاجِــرَ وَتَظنُُّــونَ 
  L﴾11﴿ بِاللَِّ الظُّنـُـونَا ﴿10﴾ هُنَالـِـكَ ابـتُْلـِـيَ الْمُؤْمِنـُـونَ وَزلُْزلِـُـوا زلِـْـزاَلًا شَــدِيدًا

.)1( ]الأحــزاب:11-10[ 

الرابــط: علــى  ويــب  الإســلام  موقــع  علــى  عمــر بادحــدح  بــن  علــي  للدكتــور  مقــال  انظــر:   )1( 
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وحــين يبلــغ الغــدر قمتــه في أحلــك الظــروف يعلــن التوحيــد رايتــه، عندمــا بلــغ 
النــي  خــبر نقــض قريظــة للعهــد، مــاذا قــال؟ »الله أكــبر، الله أكــبر، أبشــروا، 

أبشــروا«)1(. 
يقــين كامــل، وطمأنينــة تامــة، وتــوكل صــادق علــى الله -ســبحانه وتعــالى-، 
مــن غــير جــزع ولا هلــع، لمــاذا؟ لأن الممتثــل أمــر الله يعلــم أن الله جاعــل لــه مخرجــاً، 

وعلــى قــدر تــوكل المؤمــن وفعــل الأســباب تكــون المخــارج)2(.
وقــد يتخلــف النصــر ويقــع البــلاء؛ لتخلــف بعــض الشــروط أو وجــود بعــض 
الموانــع؛ ولئــلا يظــن النــاس أنهــم بأســبابهم يحققــون مرادهــم دون مشــيئة الله تعــالى. 

المبحث الثالث: فأل والطيرة.
ــيَ التشــاؤم  تعريــف التَطــَيرُّ في اللغــة: التشــاؤم، وهــو توقــع حصــول الشــر، وسمُِّ
تطــيرا؛ً لأنَّ العــرب كانـُـوا في الجاهليــة إذا خــرج أحدُهــم لأمــرٍ قصــد عــش طائــر 
فيهيجــه، فــإذا طــار الطــيُر مــن جهــة اليمــين تيمــن بــه ومضــى في الأمــر، ويســمون 
هــذا الطائــر في هــذه الحالــة: )الســانح(، أمــا إذا طــار جهــة يســار الإنســان تشــاءم 

بــه، ورجــع عمــا عــزم عليــه، وكانــوا يســمون الطــير في هــذه الحالــة: )البــارح()3(.
والتطــير قــديم الوجــود في الأمــم؛ فقــد أخــبرنا الله –ســبحانه- أن فرعــون وقومــه 
تطــيروا بموســى- عليــه الســلام-ومن معــه Mفــَإِذَا جَاءتـهُْــمُ الحَْسَــنَةُ قاَلــُواْ لنََــا هَــذِهِ 
اَ طاَئرُِهُمْ عِندَ اللِّ وَلَكِنَّ أَكْثـرََهُمْ  وَإِن تُصِبـهُْمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيّـَرُواْ بموُسَى وَمَن مَّعَهُ أَلا إِنمَّ

لَا يـعَْلَمُــونLَ ]الأعراف:131[. 
فجــاء الإســلام فأبطــل هــذا الأمــر ونهــى عنــه، وشــدد في النكــير علــى فاعلــه، 

ورد الأمــور إلى ســنن الله الثابتــة وإلى قدرتــه المطلقــة. 
ينظــر: زاد المعــاد )118/3، 243(، والحديــث أورده علــوي بــن عبدالقــادر الســقاف في تخريــج   )1(
أحاديــث وآثار كتــاب ظــلال القــرآن )ص357( وقــال: »ضعيــف، رواه بــن معلقــاً ومنقطعــاً 
ومــن طريقــه الطــبري في التاريــخ، والبيهقــي في الدلائــل، والخــبر مشــهور في كتــب الســيرة«ا.ه. 
الرابــط: علــى  ويــب  الإســلام  موقــع  علــى  عمــر بادحــدح  بــن  علــي  للدكتــور  مقــال  انظــر:   )2( 
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ــن بســماع كلمــة طيبــة، ويشــمل كل قــول أو  وضــد التطــيّر: التفــاؤل: وهــو التّـَيَمُّ
فعل يُستـبَْشَــر به، والفرق بين التطير والتفاؤل أن الفأل يســتعمل فيما يُســتَحب، 

والتطــير فيمــا يُكــرَه غالبــاً.
ومثــال التفــاؤل: أن يســمع عنــد عزمــه علــى فعــل أمــر كلمــة طيبــة، أو اسمــاً حســناً، 

أو يرى شيئاً طيباً، وقد كان النبي  : »يتفاءل ولا يتطير«)1(.
حكمــه: جعــل - عليــه الصــلاة والســلام - الطــيرة شــركاً، ففــي قولــه: »الطــيرة 

شــرك، الطــيرة شــرك، الطــيرة شــرك«)2(. 
وقولــه في حديــث عبــد الله بــن عمــرو: »مــن ردتــه الطــيرة عــن حاجتــه فقــد 

أشــرك«)3(.
وإنمــا جعــل التطــير شــركا؛ً لاعتقادهــم أن ذلــك يجلــب نفعــاً أو يدفــع ضــررا؛ً 
فكأنهــم أشــركوه مــع الله-تعــالى فيصــير قلبــه متعلقــاً بغــير الله عبــادة وتــوكلًا، فيفســد 

عليــه قلبــه وإيمانــه وحالــه، ويبقــى هدفــاً لســهام الطــيرة.
مــن العــادات الجاهليــة الــي كانــت منتشــرة بــين النــاس: التطــير والتشــاؤم، فقــد 
كان النــاس يتطــيرون ببعــض الطيــور كالغــراب والبــوم، ويتشــاءمون بالأسمــاء والأيام 
والحيــوان والأشــخاص، وهــذا كلــه يقــدح في عقيــدة المــرء؛ لمخالفتــه لصــدق التــوكل 
علــى الله، واعتقــاد أن النفــع والضــر لا يأتي إلا مــن قبلــه ســبحانه وتعــالى، والفــأل 
نقيــض للتشــاؤم، وهــو منــدوب ومحمــود؛ لمــا فيــه مــن إدخــال الســرور علــى النفــس 

مــع حســن الظــن بالله -ســبحانه وتعــالى-.
هنــاك علاقــة بــين الفــأل وبــين الطــيرة، فهمــا يتفقــان ويفترقــان: فيتفقــان في 
الهمــة بالتحريــك والدفــع، فالطــيرة تدفــع، والفــأل كذلــك يدفــع، لكــن الفــأل مأمــور 
رواه أحمد في مسنده )169/4( برقم )2328(، و)489/4( برقم )2766(، و)96/5( برقم   )1(
)2925(، وكلها قال عنها محققو المســند »حســن لغيره، لضعف الليث«، والطبراني في المعجم 
الكبــير )140/11( برقــم )11294(، والبغــوي في شــرح الســنة )175/12( برقــم )3254(. 

رواه أبــو داود في ســننه، باب في الطــيرة )17/4( برقــم )3910(، وابــن ماجــه في ســننه، باب   )2(
الطــيرة )1170/2( برقــم )3538(، وصححــه الألبــاني في  الفــأل ويكــره  مــن كان يعجبــه 

السلســلة الصحيحــة )791/1( برقــم )429(. 
رواه أحمد في مسنده 623/11( برقم )7045(.   )3(
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بــه محثــوث عليــه والطــيرة لا، فهــذا الاتفــاق بينهمــا أنــه يمضــي المــرء أو يــرد المــرء 
بالفــأل وبالطــيرة، والافــتراق في أمــور)1(.

والفــأل الحســن مأمــور بــه شــرعاً، قــال النــي : »يعجبــني الفــأل«)2(، وأمــا 
الطــيرة فقــد نهــى النــي  عنهــا.

والفــأل مــن باب حســن الظــن بالله، وحســن الظــن بالله أمــر الله جــل جلالــه، 
وأمــر بــه رســوله ، فقــد صــح عــن نبينــا  أنــه قــال: »لا يموتــن أحدكــم إلا 

وهــو يحســن الظــن بربــه«)3(.
وممــا كان يتفــاءل بــه رســول الله  الاســم، الحســن الباعــث علــى التفــاؤل، 
وقــد غــيرَّ كثــيراً مــن الأسمــاء الــي كانــت تحمــل دلالــة غــير مناســبة، فغــيرَّ اســم امــرأة 
مــن عاصيــة فجعلهــا جميلــة)4(، وجــاءه رجــل فقــال: »مــا اسمــك؟« قــال: حَــزْن - 
أي: صعب - فسمَّاه الرسول  )سهل()5(، وشاهد ذلك في السيرة ما حدث 
يــوم الحديبيــة، يــوم أن منــع أهــل مكــة محمــدًا  وأصحابــه مــن العمــرة، وأرادوا 
المفاوضــات حــول ذلــك الأمــر، أرســلوا رســلًا يفاوضونــه فلــم يصلــوا إلى صلــح، 
  فأرســل أهــل مكــة رجــلًا – أســلم فيمــا بعــد – اسمــه ســهيل بــن عمــرو، فقــال

: »لقــد ســهَّل الله لكــم مــن أمركــم« تفــاؤلًا باســم الرجــل)6(.
أمــا الطــيرة فهــي ســوء ظــن بالله، وســوء الظــن بالله إن لم يصــل إلى الشــرك 
الأكــبر فهــو مــن أكــبر الكبائــر، قــال الله تعــالى: Mوَيـعَُــذِّبَ الْمُنَافِقِــيَن وَالْمُنَافِقَــاتِ 
مســائل خالــف فيهــا رســول الله أهــل الجاهليــة - التطــير والتشــاؤم - للشــيخ: محمــد حســن عبــد   )1(

 http://audio.islamweb.net الغفــار علــى موقــع الإســلام ويــب علــى الرابــط
في  ومســلم   ،)5776( برقــم   )139/7( عــدوى  لا  باب  صحيحــه،  في  البخــاري  أخرجــه   )2(
صحيحــه، باب الطــيرة والفــأل ومــا يكــون فيــه مــن الشــؤم )1746/4( برقــم )2224( بلفــظ: 

»لا عــدوى ولا طــيرة، ويعجبــني الفــأل، قــال: قيــل: ومــا الفــأل؟ قــال: الكلمــة الطيبــة« . 
رواه أحمــد في مســنده )366/22( برقــم )14481(، وقــال محققــوا المســند: »إســناده صحيــح   )3(

علــى شــرط مســلم«. 
رواه مســلم في صحيحــه، باب اســتحباب تغيــير الاســم القبيــح إلى حســن ... )1686/3(   )4(

برقــم )2139(. 
رواه البخاري في صحيحه، باب اسم الحزن )43/8( برقم )6190(.   )5(

رواه البخــاري في صحيحــه مــن حديــث طويــل، باب الشــروط في الجهــاد والمصالحــة مــع أهــل   )6(
الحــرب وكتابــة الشــروط )193/3( برقــم )2731(. 
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M وقــال:  ]الفتــح:6[،   Lِــوْء السَّ ظـَـنَّ  بِاللَِّ  الظَّانـِّـيَن  وَالْمُشْــركَِاتِ  وَالْمُشْــركِِيَن 
يَظنُُّــونَ بِاللِّ غَيــْـرَ الْحـَـقِّ ظـَـنَّ الْجاَهِلِيَّــةLِِ ]آل عمــران:154[.

أمــا الطــيرة ففيهــا إدخــال الهــم والحــزن علــى المــرء، فيصــل بالمــرء إلى التســخط 
يقــول: »لا    منبــوذ شــرعا؛ً وكان  عــلاه-، وهــو  أقــدار الله -جــل في  علــى 

الحســنة«)1(()2(.  والكلمــة  الفــأل  ويعجبــني  طــيرة،  ولا  عــدوى 
ومــن شــواهد أثــر الفــأل وحســن الظــن مــا حــدث أثنــاء حفــر الخنــدق، حــين 
ضــرب  بمعولــه الحجــر فبرقــت برقــة، فكــبر  وتكــرر ذلــك ثــلاث مــرات، وممــا 
قــال: »أعطيــت مفاتيــح فــارس، والله إني لأبصــر قصــور الحــيرة ومدائــن كســرى 
كأنّهــا أنيــاب الــكلاب مــن مــكاني هــذا، وأخــبرني جبريــل أنّ أمّــي ظاهــرة عليهــا، 
فأبشــروا بالنّصــر«. فاستســرّ المســلمون، وقالــوا: الحمــد لله موعــد صــادق، بأن 
وعــدنا النصــر بعــد الحصــر، وجعــل يصــف لســلمان، فقــال ســلمان: صدقــت يا 

رســول الله، هــذه صفتــه، أشــهد أنــك رســول الله)3(. 
المبحث الرابع الواقعية بين المعجزة والخرافة.

هــذا الديــن ديــن الواقعيــة والعمــل، وديــن العمــارة والبنــاء، فحــين نقدمــه للبشــرية 
علــى أنــه منهــج حيــاة يســتوعب كل الطاقــات والأطيــاف والطبقــات، فإنــه أدعــى 
وأحــرى بالقبــول، بخــلاف مــا إذا قـُـدِّم علــى أنــه مجموعــة مــن الأحــلام والــرؤى 
والكرامــات والخــوارق، فإنــه ثمــة عقــول ترفــض أن تكــون الحيــاة بهــذا المعــنى، وهــم 
يــرون ســباق الأمــم في العلــم والابتــكار والفتوحــات الماديــة والفلكيــة، ولقــد صَــدَّ 
أقــوام عــن ديــن الله حــين قدمــوه للنــاس علــى أنــه مجــرد وجــدان وشــعور، بعيــداً عــن 

المــادة والعمــل، فكانــوا أضحوكــة لعــالم المــادة المفتــون بهــا. 
مــن  مواضعهــا كنــوع  في  حيــة  الإســلامية  والعاطفــة  الشــعور  يكــون  وحــين 

سبق قبل قليل بلفظ آخر.   )1(
مســائل خالــف فيهــا رســول الله أهــل الجاهليــة - التطــير والتشــاؤم - للشــيخ: محمــد حســن عبــد   )2(

 http://audio.islamweb.net الغفــار علــى موقــع الإســلام ويــب علــى الرابــط
ســبل الهــدى والرشــاد في ســيرة خــير العبــاد )368/4(، وأصــل القصــة في صحيــح البخــاري،   )3(

باب غــزوة الخنــدق وهــي الأحــزاب )108/5( برقــم )4101(. 
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التكامل في الشخصية الإسلامية فإنه لا ينبغي أن يطغى على كل شيء، »وإنَّ 
انتظارَ الكرامات والخوارق دون العمل يفتح الباب؛ لإشاعة الخرافة والبدعة«)1(، 
ــنَّة الــي هــي القانــون الجــاري ويؤخــر النصــر؛ لتأخــر الأســباب، ويفتــح  وتغييــب السُّ
باب القعــود والانتظــار، وكأننــا أمــة تعيــش علــى الأحــلام والأمــاني والترقــب دون 
أن يكــون لديهــا منهــج وســنن جاريــة مــن أخــذ بهــا وصــل، ومــن عطــل تعطــل، 
وقــد رحــب بهــذا النــوع مــن الإســلام المعاصــر، وعرضــه للنــاس أمــم الكفــر، فقــد 
ســرَّهم أن يقــدم الإســلام علــى أنــه مجموعــة مــن قصــص الدروشــة والتســالي والاتــكاء 
علــى الخــوارق وانتظــار الفــرج الوهمــي دون أن يقدمــوا للنــاس منهجــاً متكامــلاً عقيــدة 
وشــريعة وأخبــاراً ومســتقبلاً. فدعــوا مــدارس غــلاة التصــوف، ومهــدوا لإســلام بديــل 
لا يتعــارض مــع مشــاريع الغــرب الاســتعمارية الــي تســترق الشــعوب، وتزيــد مــن 
أغلالهــا، وتبعيتهــا لــه عــبر الــرق المعاصــر والحجــر علــى البشــر في حقوقهــم وحرياتهــم.

ــي واســعةً وشــاملةً  وجــاءت العقيــدة والشــريعة؛ لتكــون مســاحةُ الاقتــداء والتَّأَسِّ
لكافّـَـة القُــدُرات البشــريَّة بفروقهــا الفرديّـَـة وســجاياها الفطريّـَـة، ولئــلا يتســع باب 
الكرامــات ويقضــي علــى مســاحة كــبرى مــن العمــل واتخــاذ الأســباب، وحــى لا 
يتوســع النــاس في هــذا البــاب، ثم يكونــون فتنــة للمكذبــين حــين يبالغــون في تصويــر 
كرامــة مــا ليــس كرامــة مــن الأمــور العاديــة الــي تحصــل لــكل النــاس، فيصــدون عــن 

الديــن بهــذه الأمــور الــي تنكرهــا العقــول)2(.
وحــين يتجلــى الإســلام للنــاس علــى أنــه ديــن حيــاة كامــل واقعــي مــن حيــث 
مطالبــه، فــلا يكلــف الله نفســاً إلا وســعها، وواقعــي مــن حيــث اســتجابته لنــداء 
الفطــرة ومطالــب البشــرية، وتحقيــق مقاصــد الأنفــس بصــور تحميهــا مــن الانــزلاق 
في الشــهوات ســواء التبتــل أو الإغــراق في الشــهوات، تــزواج وبيــع وشــراء وحــرب 
وســلم عقــود ومعاهــدات وسلســلة مــن الحقــوق المتبادلــة، والالتزامــات الــي تعطــي 

الحيــاة معــنى آخــر غــير مــا تمليــه الأنفــس حــين تنحــرف.
انظــر: مقــال بعنــوان: »الســيرة النبويــة، أهميتهــا، أقســامها، ومقاصــد دراســتها«، للدكتــور: محمــد   )1(

 .http://www.ktibat.com :صامــل الســلمي، علــى الرابــط
انظــر: مقــال بعنــوان: »الســيرة النبويــة، أهميتهــا، أقســامها، ومقاصــد دراســتها«، للدكتــور: محمــد   )2(

 .http://www.ktibat.com :صامــل الســلمي، علــى الرابــط
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والمعجــزة هــي الـــمُعجزةُ - بفتــحِ الجيــم وكســرهِا - مفعلــة مــن العَجْــزِ، وهــو 
عــدمُ القــدرةِ)1(.

وفي الاصطــلاح: مــا خــرَقَ العــادةَ مــن قــولٍ أو فعــلٍ إذا وافــَق دعــوَى الرّسِــالةِ 
وقارنَهــا، علــى جهــةِ التَّحــدِّي ابتــداءً، بحيــثُ لا يقــدِرُ أحــدٌ علــى مثلِهــا، ولا علــى 

مــا يقاربُِهــا)2(. 
من أمثلة ذلك: عدمُ إحراق النَّارِ إبراهيمَ - عليه السلام - وتحوُّلُ عصا موسى 

- عليه السلام - إلى حيَّةٍ، وانشقاقُ القمرِ للرَّسول - صلَّى الله عليه وسلَّم.
الكرامــة في الاصطلاح: أمــرٌ خــارق للعــادة، يظُهِــرهُ الله - تعــالى - علــى 
يــدِ وليٍّ مــن أوليائــِه؛ تكريمـًـا لــه، أو نُصــرةًَ لديــنِ الله)3(، كإيتــاءِ السَّــيدةِ مــريَم - عليهــا 
ــتاءِ، ونــداءِ عمــرَ - رضــي  ــتاءِ في الصَّيــف، وثَمـَـر الصَّيــفِ في الشِّ السَّــلام - ثَمـَـر الشِّ
الله عنــه - لســاريةَ أنْ ينحــازَ للجبــلِ، وسمــاعِ ســاريةَ لندائــِه، مــع أنَّ بينهمــا آلافَ 

الأميــالِ.
؛ أي: قائمٍ بطاعةِ اِلله على الوجه المطلوبِ شرعًا)4(.  الوليُّ: كلُّ مؤمنٍ تقيٍّ

وكرامــات الأوليــاء معتــادةٌ مــن الصَّالحــين، ومعجــزاتُ الأنبيــاءِ فــوق 
ذلــك، فانشــقاقُ القمــر والقــرآنُ وانقــلابُ العصــا حيَّــةً، وخــروجُ الناقــة 
مــن آياتِهــم الكــبرى؛ والكرامــة لا يدعيهــا الرجــل الصــالح ولا يســعى إليهــا، 
لكــن الله تعــالى يكرمــه بهــا، ثم لا يســعى هــو لنشــرها، كمــا يفعلــه بعــض 

المفتونــين مــن جهلــة المســلمين)5(.
والخارقــة : أمــرٌ خــارقٌ للعــادة، يُجريــه الشَّــيطانُ علــى أيــدي أوليائـِـه، ولعــلَّ مــن 
أمثلــةِ هــذه الخــوارق، مــا نــراه اليــوم مــن الذيــن يمشــون علــى النَّــارِ أو المــاء، أو يجــرُّ 
الســيَّارةَ بشــعرةٍ أو بأســنانه، ومَــن يأكلُ الحديــدَ أو الزُّجــاجَ، كلُّ هــذه الأنــواع مــن 

لسان العرب؛ لابن منظور )369/5(.   )1(
لومع الأنوار البهية )290-289/2(.   )2(

ينظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )311/4(.   )3(
سلسلة شرح الرسائل للإمام محمد بن عبدالوهاب، للشيخ صالح بن فوزان الفوزان )ص277(.  )4(

ينظر: النبوات ابن تيمية )ص802(.   )5(
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الشَّــعوذة الــي يتخيَّلهــا النــاسُ، وهــي سِــحر العــين)1(. 
ولا يخفــى مــا في هــذا مــن تلبيــس علــى النــاس ثم إن بعضــه ممــا يمكــن فعلــه عــن 
طريــق الدربــة والمهــارة، كخفــة الحركــة، والتــواء الأجســام، وحــركات رياضيــة موغلــة 
في المهــارة، والتوســع في هــذا البــاب جــر علــى النــاس شــيئاً كثــيراً مــن المخالفــات، 
وتهويــن المعجــزات، وخلخلــة الفهــم الصحيــح للكرامــات حــى التبــس علــى بعضهــم 

الأمــر، فخلطــوا بــين الصــالح والطــالح؛ لكثــرة مــا يــرد عليهــم مــن هــذا اللبــس.
M وقــد خرقــت للنــي آيات، ومــن ضمنهــا القــرآن الكــريم مقرونــة بالتحــدي

ثْلِــهِ وَادْعُــواْ شُــهَدَاءكُم  ــن مِّ َّــا نـزََّلْنَــا عَلَــى عَبْــدِنَا فأَْتــُواْ بِسُــورَةٍ مِّ وَإِن كُنتُــمْ في رَيــْبٍ ممِّ
ــنِ اجْتَمَعَــتِ الِإنــسُ  ــيَنL ]البقــرة: M ،]23قُــل لَّئِ ــمْ صَادِقِ ــن دُونِ اللِّ إِنْ كُنـتُْ مِّ
وَالْجـِـنُّ عَلـَـى أَن يَأتْـُـواْ بمثِـْـلِ هَــذَا الْقُــرْآنِ لَا يَأتْـُـونَ بمثِْلـِـهِ وَلـَـوْ كَانَ بـعَْضُهُــمْ لبِـعَْــضٍ 

ظَهِــيراLً ]الإســراء:88[.
ومــن الســنة مــا حصــل لنبيّنــا محمــد  مــن حنــين الجــذع، فقــد روى البُخــاريُّ 
أنّ النــّيّ ، كان يقُــومُ يــوم الجمُُعــة إلى شــجرةٍ أو نخلــةٍ فقالــت امــرأةٌ مــن الأنصــار 
أو رجُــلٌ: يا رسُــول الله ألا نجعــلُ لــك منــبراً؟ قــال: »إن شــئتُم«، فجعلــُوا لــه منــبراً، 
فلمّــا كان يــومُ الجمُُعــة صعــد إلى المنــبر فأنـّـت النّخلــةُ أنــين الصّــيّ ثُمّ نــزل النـّـيُّ 

-عليــه الصــلاةُ والســلامُ- فضمّهــا إليــه)2(.
فــإن القــرآن معجــز في لفظــه ومعنــاه، أمــا في لفظــه فمــن حيــث بلاغتــه وأســلوبه، 
وأمــا في معنــاه فإخبــاره بمــا كان ومــا ســيكون وإخبــاره بحقائــق بعــض المخلوقــات 
ودقائق تركيبها، مما لا يصل إليه البشر بعلومهم، وعقولهم، وما ورثوه من أسلافهم.

وقال الألوسي: والمعنى بسورة مماثلة للقرآن في البلاغة والأسلوب المعجز)3(. 
بــين الشــيخ الأمين الشــنقيطي - رحمــه الله تعــالى - في الأضــواء وجــه الإعجــاز 
بها، فقال: »أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو أن الحروف 
المقطعــة ذكرت أوائــل الســور الــي ذكــرت فيهــا بيــاناً لإعجــاز القــرآن، وأن الخلــق 
سلسلة شرح الرسائل للإمام محمد بن عبدالوهاب، للشيخ صالح بن فوزان الفوزان )ص277(.  )1(

رواه البخاري في صحيحه، باب علامات النبوة في الإسلام )195/4( برقم )3584(.   )2(
تفسير الألوسي - روح المعاني )196/1( .   )3(
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الــي  المقطعــة  الحــروف  هــذه  مــن  مع أنــه مركــب  بمثلــه  معارضتــه  عــن  عاجــزون 
يتخاطبون بها، وحكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، 
وحــكاه القرطــي عــن الفــراء وقطــرب ونصــره الزمخشــري في الكشــاف، قال ابــن 
كثــير: وإليــه ذهــب الشــيخ الإمــام أبــو العبــاس ابــن تيميــة وشــيخنا الحافظ المجتهــد 
أبــو الحجــاج المــزي وحــكاه لي عــن ابــن تيمية، ووجــه شــهادة اســتقراء القــرآن لهــذا 
القــول أن الســور الــي افتتحــت بالحــروف المقطعــة يذكر فيهــا دائمــا عقــب الحــروف 
المقطعــة الانتصــار للقــرآن، وبيــان إعجــازه، وأنــه الحــق الــذي لا شــك فيه وذكر 
ذلــك بعدهــا دائمــاً دليــل اســتقرائي علــى أن الحــروف المقطعــة قصــد بهــا إظهــار 
إعجــاز القــرآن، وأنــه حق قــال تعــالى في البقــرة: الم وأتبــع ذلــك بقولــه: Mذَلـِـكَ 
الْكِتـَـابُ لَا رَيـْـبَ فِيــهِ هُــدًى للِّْمُتَّقِــيَنL ]البقــرة: 2[، وقــال في آل عمــران: الم 
، وأتبــع ذلــك بقولــه: ﴿الّلُ لا إِلــَهَ إِلاَّ هُــوَ الْحــَيُّ الْقَيُّــومُ 2Mنــَـزَّلَ عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ 
بِالحَْقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بـيَْنَ يَدَيْهِ وَأنَزَلَ التّـَوْراَةَ وَالِإنِجيلَ L ]آل عمران 2، 3[، وقال 
نْــهُ لتِنُــذِرَ بـِـهِ  في الأعــراف: Mكِتـَـابٌ أنُــزلَِ إِليَْــكَ فـَـلَا يَكُــن في صَــدْركَِ حَــرجٌَ مِّ

M :الأعــراف: 2[، وقــال في ســورة يونــس: الــر، ثم قــال[ Lــيَن وَذِكْــرَى للِْمُؤْمِنِ
تلِْــكَ آيَاتُ الْكِتـَـابِ الحَْكِيــمLِ ]يونــس[«)1(.

ممــا ســبق يتضــح لنــا أهميــة عــرض القــرآن والســنة كمــا هــي دون أي تدخــلات 
مــن اجتهــادات بعــض المتحمســين للديــن علــى غــير هــدى ممــن يبالغــون في تفاســير 
غــير مأثــورة، أو نســج حــكايات يزعمــون أن بهــا تأليــف علــى الديــن، أو تفاســير 
موغلــة في الغرابــة، أو تنزيــل الآيات علــى وقائــع ليســت صحيحــة، فــإن القــرآن نــزل 
موعظــة وهــدى وبيــاناً، وليــس بحاجــة إلى مــن يدعمــه بــرؤى شــخصية أو تطبيقــات 
معاصــرة ســواء علــى أدويــة، أو أحــداث، أو نــوازل، أو مكتشــفات، أو نظــريات؛ 
لئــلا يتخــذ القــرآن ألعوبــة بأيــدي العابثــين، أو يهــون وقعــه علــى عامــة النــاس ممــن 
لا تحتمــل قلوبهــم كشــف التناقضــات؛ فيقعــوا في حــيرة واضطــراب أو يــردوا بعــض 

الحــق الــذي قــد يعرضــه المتعالمــون.
وقــد ملئــت المكتبــات بتفاســير منحرفــة، مثــل تفســير الجواهــر لمؤلفــه طنطــاوي 

أضواء البيان- الشنقيطي )167-166/2( .   )1(



79 مجلة المرقاة السنة الأولى العدد الأول 1439ه/2018م

جوهــري، وغــيره مــن كتــابات في النــت اشــتغل عليهــا مفتونــون ومرتزقــة جــرأت 
العامــة، ونشــرت البلبلــة، وهنــا يأتي دور العلمــاء في كشــف التلبــس وبيــان الحــق 

للنــاس.
المبحث الخامس الصبر والرضى بالقدر. 

مَــعَ الَّذِيــنَ  الصــبر لغــة: الحبــس والكــف، قــال تعــالى: M وَاصْــبرْ نـفَْسَــكَ 
يَدْعُــونَ رَبّـَهُــم بِالْغـَـدَاةِ وَالْعَشِــيِّ يرُيِــدُونَ وَجْهَــهُ وَلَا تـعَْــدُ عَيـنْـَـاكَ عَنـهُْــمْ ترُيِــدُ زيِنـَـةَ 
 Lنـيْــَا وَلَا تُطِــعْ مَــنْ أَغْفَلْنــَا قـلَْبــَهُ عَــن ذِكْــرنَِا وَاتّـَبــَعَ هَــوَاهُ وكََانَ أمَْــرهُُ فـرُُطــًا الْحيَــَاةِ الدُّ

]الكهــف: 28[، أي احبــس نفســك معهــم. 
واصطلاحــاً: حبــس النفــس علــى فعــل شــيء أو تركــه ابتغــاء وجــه الله قــال 
تعالى: Mفَدَلاَّهُماَ بِغُرُورٍ فـلََمَّا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهمَُا سَوْءَاتـهُُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ 
ــجَرَةِ وَأقَــُل لَّكُمَــا  عَلَيْهِمَــا مِــن وَرَقِ الْجنََّــةِ وَنَادَاهُمــَا رَبّـُهُمَــا ألمَْ أنَـهَْكُمَــا عَــن تلِْكُمَــا الشَّ
ــيْطآَنَ لَكُمَــا عَــدُوٌّ مُّبِــيٌنL ]الرعــد: 22[، والصــبر: أبــرز الأخــلاق الــوارد  إِنَّ الشَّ
ذكرهــا في القــرآن حــى لقــد زادت مواضــع ذكــره فيــه عــن مائــة موضــع، ومــا ذلــك 

إلا لــدوران كل الأخــلاق عليــه.
حكمه: الصبر من حيث الجملة واجب، ويدل على ذلك: 

ــواْ اسْــتَعِينُواْ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ أ - أمــر الله بــه في غــير مــا آيــة قــال تعــالى: Mيَا أيَّـُهَ
بِالصَّــبْرِ وَالصَّــلَاةِ إِنَّ الّلَ مَــعَ الصَّابِريِــنLَ ]البقــرة: M ،]153يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ 
اصْــبروُاْ وَصَابــِرُواْ وَراَبِطــُواْ وَاتّـَقُــواْ الّلَ لَعَلَّكُــمْ تـفُْلِحُــونLَ]آل عمــران: 200[، ولــه 
ــنَ الْخـَـوفْ وَالْجـُـوعِ وَنـقَْــصٍ  مقــام عظيــم في تقبــل المصائــب؛ Mوَلنَـبَـلُْوَنَّكُــمْ بِشَــيْءٍ مِّ
ــرِ الصَّابِريِــنَ ﴿155﴾ الَّذِيــنَ إِذَا أَصَابـتَـهُْــم  ــنَ الَأمَــوَالِ وَالأنفُــسِ وَالثَّمَــراَتِ وَبَشِّ مِّ
ــن  مِّ صَلـَـوَاتٌ  عَلَيْهِــمْ  أوُلئَـِـكَ  إِليَْــهِ راَجِعــونَ ﴿156﴾  وَإِناَّ  إِناَّ للِّ  قاَلـُـواْ  مُّصِيبـَـةٌ 
ــِمْ وَرَحْمــَةٌ وَأوُلئَــِكَ هُــمُ الْمُهْتــَدُونَ ﴿L﴾157 ]البقــرة:155-157[، وأعظــم  رَّبهِّ
الصــبر وأشــده حــين تدلهــم الخطــوب، وتبلــى الأنفــس بالامتحــان كمــا حــدث في 
أحــد حــين انكشــف المســلمون، وشــاع أن رســول الله  قتــل، انجفــل فريــق مــن 
المســلمين منهزمــين، وصــبر آخــرون فنــزل مــن القــرآن إشــادة بمــن صــبروا، وإنــكار 
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ــا يـعَْلــَمِ الّلُ الَّذِيــنَ جَاهَــدُواْ مِنكُــمْ  علــى أولئــك: Mأمَْ حَسِــبـتُْمْ أَن تَدْخُلــُواْ الْجنََّــةَ وَلَمَّ
M آل عمــران:142[، ثم لا يعذرهــم في فرارهــم وانهزامهــم[Lَوَيـعَْلـَـمَ الصَّابِريِــن

ــدٌ إِلاَّ رَسُــولٌ قــَدْ خَلــَتْ مِــن قـبَْلــِهِ الرُّسُــلُ أفَــَإِن مَّــاتَ أوَْ قتُــِلَ انقَلَبـتْــُمْ عَلــَى  وَمَــا مُحَمَّ
ــاكِريِنَ  ــهِ فـلََــن يَضُــرَّ الّلَ شَــيـئًْا وَسَــيَجْزيِ الّلُ الشَّ أَعْقَابِكُــمْ وَمَــن ينَقَلِــبْ عَلَــىَ عَقِبـيَْ
ــن نَّــيٍِّ قاَتــَلَ مَعَــهُ ربِيُِّّــونَ كَثــِيٌر فَمَــا  L]آل عمــران:144[، إلى أن قــال: Mوكََأيَـّـِن مِّ
ــبُّ الصَّابِريِــنَ  وَهَنُــواْ لِمَــا أَصَابـهَُــمْ في سَــبِيلِ اللِّ وَمَــا ضَعُفُــواْ وَمَــا اسْــتَكَانوُاْ وَالّلُ يحُِ

L]آل عمــران:146[. 
وأقــوى مــن يمثــل الصــبر في حياتــه الأنبيــاء صلــوات الله وســلامه عليهــم، وفي 

. مقدمتهــم نبينــا
قال الله: Mوَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قـبَْلِكَ فَصَبـرَُواْ عَلَى مَا كُذِّبوُاْ وَأوُذُواْ حَىَّ أتََاهُمْ 
نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللِّ وَلَقدْ جَاءكَ مِن نّـَبَإِ الْمُرْسَلِيَنL ]الأنعام:34[، وجاء 
الأمر صريحاً لرسول الله  بالاقتداء بالصابرين قبله: Mفاَصْبرْ كَمَا صَبـرََ أوُْلُوا الْعَزْمِ 
مُْ كَأنَّـَهُمْ يـوَْمَ يـرََوْنَ مَا يوُعَدُونَ لَمْ يـلَْبـثَوُا إِلاَّ سَاعَةً مِّن نّـَهَارٍ  مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتـعَْجِل لهَّ

بَلَاغٌ فـهََلْ يـهُْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونLَ ]الأحقاف: 35[. 
الإيمان بقدر الله: 

تجشــم  علــى  عــون  أكــبر  لــه  واستســلامه  النافــذ  الله  بقــدر  العبــد  إيمــان  إن 
مصاعــب المصائــب، وعلــم العبــد بأن مــا أصابــه لم يكــن ليخطئــه، ومــا أخطــأه لم 
يكــن ليصيبــه بــرد مــن اليقــين يصــب علــى فــؤاده، والجــزع والهلــع والتــبرم والضيــق لا 

يــرد مــن قــدر الله شــيئاً)1(.
عَنْــهُ قــال : قــال   ُ روى البخــاري ومســلم عَــنْ أَبي سَــعِيدٍ الْخـُـدْريِِّ رَضِــيَ اللَّ
ُ، وَمَــا أعُْطِــيَ أَحَــدٌ عَطـَـاءً خَيــْـراً وَأوَْسَــعَ  هُْ اللَّ رســول اللَِّ : »مَــنْ يـتََصَبّــَـرْ يُصَــبرِّ

مِــنْ الصَّــبْرِ«)2( .

الصــبر في القــرآن، لمحمــد بــن عبدالعزيــز الخضــيري، مقــال علــى موقــع صيــد الفوائــد علــى الرابــط:   )1(
 .http://www.saaid.net

رواه البخاري في صحيحه، باب الاستعفاف عن المسألة )122/2( برقم )1469(، ومسلم   )2(
في صحيحــه، باب فضــل التعفــف والصــبر )729/2( برقــم )1053( . 
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عْــتُ رَسُــولَ اللَِّ  روى مســلم عَــنْ أمُِّ سَــلَمَةَ رضــي الله عنهــا أنَّـَهَــا قاَلـَـتْ : سمَِ
ــهِ  ُ: إِناَّ للَِِّ وَإِناَّ إِليَْ ــرَهُ اللَّ ــةٌ فـيَـقَُــولُ مَــا أمََ ــهُ مُصِيبَ  يـقَُــولُ : »مَــا مِــنْ مُسْــلِمٍ تُصِيبُ
ُ لـَـهُ  راَجِعُــونَ، اللَّهُــمَّ أْجُــرْني في مُصِيبـَـيِ وَأَخْلـِـفْ لي خَيــْـراً مِنـهَْــا، إِلا أَخْلـَـفَ اللَّ

خَيـرْاً مِنـهَْا«)1(. 
مقامــات  مــن  المعائــب  دون  المصائــب  مــن  تعــالى  الله  أقــدار  علــى  والصــبر 
الأوليــاء، روى البخــاري ومســلم في )صحيحيهمــا( عن أنــس بــن مالــك - رضــي 
الله عنــه - قــال: مــرَّ النــي  بامــرأة تبكــي عنــد قــبر، فقال: »اتقــي الله واصــبري! 
«، قالــت: إليــك عــني، فإنــك لم تُصــب بمصيبــي! ولم تعرفْــه، فقيــل لهــا: إنــه النــي 
-  - فأتــت باب النــي - صلــى الله عليــه و ســلم - فلــم تجــد عنــده بوابــين! 

فقالــت: لم أعْرفِـْـكَ! فقال: »إنمــا الصــبر عنــد الصدمــة الأولى«)2(.
 فقــد كان رســول الله مبــادراً بتقــديم النصــح عنــد دواعيــه رحمــة وشــفقة بالأمــة، 
وهو بذلك يقرر مســائل الاعتقاد، ويؤســس لســلوك المســلم الذي تنطلق تصرفاته 
من عقيدته في كل شــيء؛ الســراء والضراء بحد ســواء، وقد بين لها أن الصبر عند 

فجــأة الخــبر والحــدث أمــا مــا ســواه فهــو ســلو كمــا تســلو البهائــم.
وهــذا مقــام غــير الرضــى فإنــه منزلــة أعلــى، لذلــك فــإن الصــبر واجــب، فــلا يجــوز 

النياحة، ولا قص الشعر، ولا شق الثوب ولا الدعاء بدعوى الجاهلية.
وروى مسلم في صحيحه قال: حدثنا الحكم بن موسى القنطري، حدثنا يحيى 
بــن حمــزة عن عبــد الرحمــن بــن يزيــد بــن جابر أن القاســم بــن مخيمرة، حدثــه قــال: 
عليــه  موسى وجعاً فغشــي  »وجع أبــو  موســى، قال:  أبي  بــن  بــردة  حدثني أبــو 
ورأســه في حجــر امــرأة مــن أهلــه فصاحــت امــرأة مــن أهلــه، فلــم يســتطع أن يــرد 
عليهــا شــيئاً، فلمــا أفــاق قــال أنا بــريء ممــا بــرئ منــه رســول الله  فــإن رســول الله 

 بــريء مــن الصالقــة، والحالقــة، والشــاقة«)3(.
وعــن أبي موســى عبــدالله بــن قيــس:  »أن رســول الله  بــريء مــن الصالقــة، 

رواه مسلم في صحيحه، باب ما يقال عند المصيبة )631/2( برقم )918( .   )1(
رواه البخاري في صحيحه، باب زيارة القبور )79/2( برقم )1283( .   )2(

رواه مسلم في صحيحه، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب )100/1( برقم )104(.   )3(
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والحالقــة، والشــاقة«)1(.
الصالقــة: » الــي ترفــع صوتهــا عنــد المصيبــة فيــه دليــل علــى تحــريم هــذه الأفعــال، 
والأصــل »الســالقة« بالســين، وهــو رفــع الصــوت بالعويــل والنــدب. وقريــب منــه : 
قولــه تعــالى: Mسَــلَقُوكُم بِألَْسِــنَةٍ حِدَادLٍ]الأحــزاب:19[ والصــاد قــد تبــدل مــن 

السين . 
والحالقــة »حالقــة الشــعر، وفي معنــاه: قطعــه مــن غــير حلــق«، والشــاقة »شــاقة 
الجيــب«)2(، وكل هــذه الأفعــال مشــعر بعــدم الرضــى بالقضــاء، والتســخط لــه، 

فامتنعــت لذلــك.
وهذا كل منافٍ لكمال الإيمان بالقدر، ويؤاخذ الإنسان عليه؛ لأنه بإمكانه 
منعــه والصــبر عنــه، ولــو عــبر عــن ذلــك بدمعــة عــين، أو تغــير لــون لا يملكــه، أو 
انعقــد لســانه عــن التعبــير، أو ظهــر عليــه شــيء مــن معــاني الحــزن فــلا يعــد إثمــاً، 

لأنــه دخــل في باب الرضــى وهــو منــدوب.
يؤاخــذ  فــراق حبيــب لا  القلــب وتألمه علــى  أو حــزن  العــين  أمــا مجرد دمــع 
بــه لمــا ثبــت في الصحيحــين عن ابــن عمر رضــي الله عنهمــا أن النــي  قــال: 
»ألا تســمعون، إن الله لا يعــذب بدمــع العــين ولا بحــزن القلــب، ولكــن يعــذب 
بهــذا - وأشــار إلى لســانه - أو يرحــم«، والثــواب في الابتــلاء يكــون لمــن صــبر فلــم 

يتســخط علــى أقــدار الله تعــالى، والبــكاء والحــزن لا ينافيــان الصــبر.
 وذكر ابــن القيــم في المــدارج أنــه لا تنــافي بــين رضــى العبــد بالقــدر مــع كراهتــه 
أحيــاناً، فذكــر أنــه يرضــى بــه مــن جهــة إفضائــه إلى مــا يجــب مــن رضــى الله عنــه، 
وتكفــير ذنوبــه، ويكرهــه مــن جهــة تألمــه بــه، ومثــل لذلــك بالــدواء الكريــه الــذي 

يعلــم فيــه الشــفاء، فيجتمــع فيــه الرضــى مــع الكراهــة.
وقــال أيضــاً: والرضــى بالقضــاء الكــوني القــدري الجــاري علــى خــلاف مــراد 
العبــد ومحبتــه ممــا لا يلائمــه، ولا يدخــل تحــت اختيــاره مســتحب وهــو مــن مقامــات 

رواه مسلم في صحيحه، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب )100/1( برقم )104(.   )1(
ينظر: شرح السنة، للبغوي )438/5(.   )2(
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أهــل الإيمــان، وفي وجوبــه قــولان، وهــذا كالمــرض، والفقــر، وأذى الخلــق لــه، والحــر، 
والــبرد، والآلام، ونحــو ذلــك)1(.

أمــا الصــبر في ســيرته : فــإن الحديــث عــن صــبره عليــه الصــلاة والســلام، 
هــو في حقيقــة الأمــر حديــث عــن حياتــه كلهــا، وعــن ســيرته بجميــع تفاصيلهــا 

وأحداثهــا، فحياتــه  كلهــا صــبر، ومصابــرة، وجهاد ومجاهــدة.
فمنــذ لحظــة بعثــه، وبعــد أول لقــاء بجبريــل عليــه الصــلاة والســلام في غــار حــراء، 
وقــد أخــذ منــه الخــوف مأخــذه، وخففــت خديجــة مــن روعــه، وطمأنتــه بالحديــث 
المشــهور ذهبــت بــه خديجــة -رضــي الله عنهــا- إلى ورقــة بــن نوفــل، فقــال لــه ورقــة: 
يا ليتــني كنــت حيــاً إذ يخرجــك قومــك، فقــال لــه -عليــه الصــلاة والســلام-: »أو 
مخرجــي هــم؟«، قــال: نعــم، لم يأت رجــل قــط بمثــل مــا جئــت بــه إلا عــودي)2(. 
حينهــا وطــن نفســه منــذ البدايــة علــى تحمــل الصــد والإيــذاء والكيــد والعــداوة، وهــي 

إرهاصــات الابتــلاء، وتهيئــة نفســية لتقبــل الامتحــان.
ةِ الجهْــدِ وَالجـُـوعِ،  ــعبِ قَريِبــًا مِــنْ ثــَلاثِ سِــنيَن، في شِــدَّ فقــد مَكَــثَ  في الشِّ
لَا يَصِــلُ إليهِــمْ شــيءٌ إِلاَّ ســرًّا، حَــىَّ أنهـُـمْ أَكلــُوا وَرَقَ الشَّــجَرِ، وَاســتَمَرَّ الحــالُ عَلــَى 
ــنةِ العَاشِــرَةِ، حَيــثُ قــَام رجِــالٌ مِــنْ قـرَُيــْشٍ بنقْــضِ الصَّحِيفــةِ، فَخَــرجَ  ذَلــِكَ حَــىَّ السَّ

ــعْبِ)3(. رَســولُ اِلله  وَمَــنْ مَعَــهُ مِــنَ الشِّ
وفي يــوم مــن الأيام كان -عليــه الصــلاة والســلام- يصلــي عنــد البيــت، وأبــو 
جهــل وأصحــابٌ لــه جلــوس، فقــال بعضهــم لبعــض: أيكــم يجــيء بســلى جــزور بــني 
فــلان فيضعــه علــى ظهــر محمــد إذا ســجد، فانبعــث أشــقى القــوم فجــاء بــه، فانتظــر 
حــى ســجد النــي  فوضعــه علــى ظهــره بــين كتفيــه، فجعلــوا يضحكــون ويميــل 
بعضهــم علــى بعــض، ورســول الله  ســاجد لا يرفــع رأســه، حــى جاءتــه فاطمــة 

ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم )189/2(.   )1(
رواه البخاري في صحيحه، باب بدء الوحي )7/1( برقم )3(، وباب أول ما بدُئ به رسول   )2(

الله  )29/9( برقــم )6982(، مــن حديــث طويــل. 
ينظــر: ســيرة ابــن إســحاق )ص156 ومــا بعدهــا(، حدائــق الأنــوار ومطالــع الأســرار في ســيرة النــي   )3(
المختــار )ص189-192(، الســيرة النبويــة والدعــوة في العهــد المكــي، أحمــد أحمــد علــوش )ص360(. 
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فطرحــت عــن ظهــره الأذى)1(.
ــا اشــتدَّ الْأَذَى بِرسُــولِ اِلله  خَــرجََ إِلى الطَّائــِفِ، فَدَعَــا قبَائــِلَ ثقَيــفٍ إِلى  لَمَّ
دْ مِنـهُْمْ إِلاَّ العنادَ وَالسُّخْريِةَ وَالَأذَى، وَرَمَوْه بالحجارةِ حَىَّ أدْمَوْا  سْلامِ، فـلََمْ يجَِ الْإِ

ــة. عقبـيَْــهِ، فقــرَّر الرُّجــوعَ إِلى مكَّ
يومــاً    النــي  البخــاري ومســلم أن عائشــة رضــي الله عنهــا ســألت  روى 
فقالــت : هــل أتــى عليــك يــوم كان أشــد مــن يــوم أحــد ؟ قــال : »لقــد لقيــت مــن 
قومــك مــا لقيــت، وكان أشــد مــا لقيــت منهــم يــوم العقبــة، إذ عرضــت نفســي علــى 
ابــن عبــد ياليــل بــن عبــد كلال فلــم يجبــني إلى مــا أردت، فانطلقــت وأنا مهمــوم 
على وجهي، فلم أســتفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأســي، فإذا أنا بســحابة 
قــد أظلتــني، فنظــرت فــإذا فيهــا جبريــل، فنــاداني فقــال : إن الله قــد سمــع قــول قومــك 
لــك ومــا ردوا عليــك، وقــد بعــث إليــك ملــك الجبــال؛ لتأمــره بمــا شــئت فيهــم، 
فنــاداني ملــك الجبــال فســلم علــي، ثم قــال : يا محمــد فقــال : إن شــئت أن أطبــق 
عليهــم الأخشــبين، فقــال النــي : بــل أرجــو أن يخــرج الله مــن أصلابهــم مــن يعبــد 

الله وحــده لا يشــرك بــه شــيئاً«)2(. 
وعــن عــروة بــن الزبــير قــال: قلــت لعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص: أخــبرني بأشــد 
شــيءٍ صنعــه المشــركون برســول الله ؟ قــال: »بينــا رســول الله  يصلــي بفنــاء 
الكعبــة؛ إذ أقبــل عقبــة ابــن أبي معيــط وهــو مــن الكفــار، فأخــذ بمنكــب رســول الله 

، ولــوى ثوبــه في عنقــه، فخنقــه خنقًــا شــديدًا«)3(. 

مــن حديــث أخرجــه بغــير هــذا اللفــظ البخــاري في صحيحــه، باب مــا لقــي النــي  وأصحابــه   )1(
)45/5( برقــم )3854(، وانظــر: الســيرة النبويــة لابــن كثــير )ص486(، والخصائــص الكــبرى، 

للسيوطي )339/1(. 
رواه البخاري في صحيحه، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما   )2(
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه )115/4( برقم )3231(، ومســلم في صحيحه، باب ما لقي 
النــي  مــن أذى المشــركين والمنافقــين )1420/3( برقــم )1795(، وانظــر: الــروض الأنــف في 

شــرح الســيرة النبوية لابن هشــام )30/4(، والســيرة النبوية لابن كثير )152/2(. 
رواه البخــاري في صحيحــه، باب قولــه: )فنفــخ في الصــور فصعــق مــن في الســموات والأرض   )3(

..( )127/6( برقــم )4815(. 
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وفي المدينــة يبــدأ عهــد جديــدً مــن الصــبر والتضحيــة، وحيــاة فيهــا الكثــير مــن الجهد 
والشدة، حى جاع وافتقر، وربط على بطنه الحجر، يقول الني : »قد أخُفت في 
الله، ومــا يخــاف أحــد، ولقــد أوذيــت في الله ومــا يـُـؤذى أحــد، ولقــد أتــت علــيّ ثلاثــون 
من بين يوم وليلة ومالي ولبلال طعامٌ يأكله ذو كبد، إلا شيء يواريه إبط بلال«)1(.

ولم يكــن يخــرج مــن غــزوة إلا ويدخــل في أخــرى، حــى شُــجَّ وجهــه الشــريف، 
وكســرت رباعيتــه، واتهــم في عرضــه، ولحقــه الأذى مــن المنافقــين وجهلــة الأعــراب، 
روى البخــاري عــن عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه أنــه قــال : قســم رســول 
الله  قســمة، فقــال رجــل مــن الأنصــار: والله مــا أراد محمــد بهــذا وجــه الله، 
قال ابــن مســعود: فأتيــت رســول الله  فأخبرتــه، فتمعــر وجهــه وقــال : »رحــم 

الله موســى، لقــد أوذي بأكثــر مــن هــذا فصــبر«)2(.
كان لــه مــن الذريــة ســبعةٌ، تــوالى موتهــم واحــداً تلــو الآخــر حــى لم يبــق منهــم 
إلا فاطمة -رضــي الله عنهــا-، فمــا وهــن ولا لان، ولكــن صــبر صــبراً جميــلًا، حــى 
أثُــر عنــه يــوم مــوت ولــده إبراهيم قولــه: »إن العــين تدمــع والقلــب يحــزن ولا نقــول 

إلا مــا يرضــي ربنــا وإنا بفراقــك يا إبراهيم لمحزونــون«)3(.
 هذه بعض مواقف الصبر في حياة الني ، وفي سيرته الي هي حياة إنسان، 
وبشــر يأكل ويمــرض، وينــام وهــو القــدوة، تتجلــى فيهــا بشــريته في الإحســاس، 
والشعور، والعاطفة المعتدلة، وبث الشكوى لله، وأخذ الحيطة والحذر ما أمكن، 
فهــي أســباب لا تنــافي التــوكل، وهــي ابتــلاءات؛ لرفعــة الدرجــات، وتحقيــق أســوة 
الطريــق الشــائك، فطريــق الأنبيــاء ليــس مزروعــاً وروداً ورياحــين، لكــن الله تعــالى 

أعدهــم لمقامــات أعلــى في المــأ الأعلــى.

رواه الترمذي في سننه )645/4( برقم )2472(، وقال: »حديث حسن صحيح«.   )1(
رواه البخــاري في صحيحــه، باب حديــث الخضــر مــع موســى عليهمــا الســلام )157/4( برقــم   )2(

)3405(، وفي غــير موضــع أيضــاً. 
رواه البخاري في صحيحه، باب قول الني  »إنا بك محزونون« )83/2( برقم )1303(.   )3(
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المبحث السادس: المظاهر العقدية في السيرة النبوية فيما يتعلق بالكفار. 
الذمي والمستأمن والمعاهد:

أهل الذمة: الكفَّار المقيمون تحت ذمَّة المسلمين بدفع الجزيَّة)1(.
المعاهَد: هو الكافر الذي بينه وبين المسلمين عهد مهادنة)2(.

قال ابن بطال: »والمعاهَد: الذي بينه وبين الإمام عهد وهدنة«)3(.
وإذا دخل ديار المسلمين سمُِّي مستأمنًا.

المستأمن: هو الحربي المقيم إقامة مؤقتة في ديار الإسلام)4(.
ــي مؤبــد، وأمــان  ــي وبــين المســتأمن هــو أنّ أمــان الذمِّ والفــرق بــين أمــان الذمِّ
المعاهــد والمســتأمن مؤقــت بمــدة إقامتــه الــي يصــير بتجاوزهــا مــن أهــل الذمّــة، 

وتضــرب عليــه الجزيــة)5(.
تعريف المعاهدات والاتفاقيات: 

المعاهــدات هــي تلــك الاتفاقــات أو العهــود أو المواثيــق الّـَـي تعقدهــا الدولــة 
الإســلامية مــع غيرهــا مــن الــدول في حالــي الســلم والحــرب، وتُسَــمَّى المعاهــدة في 
الحالــة الأخــيرة موادعــة أو مصالحــة أو مســالمة، ويـقَُــرَّرُ بمقتضاهــا الصلــحُ علــى تــَـرْكِ 
 Lَعْنـَـا وَهُــمْ لَا يَسْــمَعُون الحــرب)6(، لقولــه تعــالى: Mوَلَا تَكُونـُـواْ كَالَّذِيــنَ قاَلـُـوا سَمِ

]الأنفــال:61[.
الأصــل في العَلاقــة هــو الســلم، فالمعاهــدات تكــون إمَّــا لإنهــاء حــربٍ عارضــة، 
والعــود إلى حــال الســلم الدائــم، أو أنهــا تقريــرٌ للســلم وتثبيــت لدعائمــه؛ لكيــلا 

الدرّ النقي )ص289(.   )1(
جامع الأصول لابن الأثير )466/7(.   )2(

نظم المستعذب )157،156/1(.  )3(
والأم   ،)95/7( نجيــم  لابــن  الرائــق  والبحــر   ،)221/1( للمرغينــاني  البدايــة  شــرح  الهدايــة   )4(

 .)367/2( مفلــح  لابــن  والفــروع   ،)283/4( للشــافعي 
انظر: بدائع الصنائع )106/7(.   )5(

بعنــوان  الشــبكة  علــى  منشــور  وبحــث   ،)231/25( الكويتيــة  الفقهيــة  الموســوعة  ينظــر:   )6(
»المعاهــدات في الشــريعة الإســلامية« المبحــث الأول: تعريــف المعاهــدة لغــة وشــرعاً، موقــع 

الحديــث«.  أهــل  »ملتقــى 
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يكــون مــن بعــد ذلــك العهــد احتمــال اعتــداء، إلاَّ أنْ يكــونَ نقضًــا للعهــد)1(.
 والمعاهدات فيها منافع كثيرة، منها إتاحة الفرصة للإسلام أن ينتشر بأمان، 
ومنهــا إعطــاء فرصــة لغــير المســلمين أن يفكــروا بهــدوء للدخــول في الإســلام، ومنهــا 
تحقيــق مصــالح متبادلــة بــين المســلمين والكفــار لا تتــم إلا بهــا، مــن تحديــد مواقــف 
واضحــة مــن عــدو مشــترك، كمــا في منــع قريــش مــن غــزو المدينــة، وتحالــف اليهــود 
علــى البنــد؛ لئــلا يكــون ثمــة رخــاوة أو خيانــة الموقــف، فقــول رســول الله: »وإنــه لا 
تُجــار قريــشٌ ولا مــن نصرهــا«، وأن لا تكــون المعاهــدة مخلــة بشــيء مــن الديــن، قبــل 

ذلــك قــال: »إن بينهــم النصــرَ علــى مــن دَهِــمَ يثــرب«)2(.
وحــى يكــون الجميــع مســئول عــن مصــالح البلــد، بذلــك يتضــح الموقــف مــن 

خــلال نمــاذج مــن الســيرة. 
امتثــالًا لقولــه تعــالى: Mوَأوَْفــُواْ بِعَهْــدِ اللِّ إِذَا عَاهَــدتمُّْ وَلَا تنَقُضُــواْ الَأيْمـَـانَ بـعَْــدَ 
تـوَكِْيدِهَــا وَقــَدْ جَعَلْتــُمُ الّلَ عَلَيْكُــمْ كَفِيــلًا إِنَّ الّلَ يـعَْلــَمُ مَــا تـفَْعَلُونLَ]النحــل: 91[.

ُ عَــنِ الَّذِيــنَ لمَْ يـقَُاتلُِوكُــمْ في الدِّيــنِ وَلمَْ يُخْرجُِوكُــم  وقولــه تعــالى: Mلَا يـنَـهَْاكُــمُ اللَّ
اَ يـنَـهَْاكُمُ  مِّن دِيَاركُِمْ أَن تـبَـرَُّوهُمْ وَتـقُْسِطوُا إِليَْهِمْ إِنَّ اللََّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيَن﴿8﴾ إِنمَّ
ــن دِيَاركُِــمْ وَظاَهَــرُوا عَلــَى إِخْراَجِكُــمْ  ُ عَــنِ الَّذِيــنَ قاَتـلَُوكُــمْ في الدِّيــنِ وَأَخْرَجُوكُــم مِّ اللَّ

ـُـمْ فأَُوْلئَــِكَ هُــمُ الظَّالِمُــونَ ﴿L﴾9]الممتحنــة: 8، 9[. أَن تـوََلَّوْهُــمْ وَمَــن يـتَـوََلهَّ
علــى هــذه المبــادئ ســارت حيــاة رســول الله ، بــل وربىَّ أصحابــه عليهــا، 
فقــال رســول الله : مُعَلِّمًــا إياهــم قيمــة الوفــاء بالعهــد: »مَــنْ كَانَ بـيَـنْـَـهُ وَبــَـيْنَ 
قــَـوْمٍ عَهْــدٌ فــَلَا يَشُــدُّ عُقْــدَةً، وَلا يَحُلُّهَــا، حَــىَّ يـنَـقَْضِــيَ أمََدُهَــا، أوَْ يـنَْبــِذَ إِليَْهِــمْ عَلــَى 

سَــوَاءٍ«)3(. 
وعن عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله عنهمــا عــن النــي  قــال: »مــن قتــل 

ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام، محمد أبو زهرة )ص79(.   )1(
ينظر: السيرة النبوية، لابن هشام )504/1(.   )2(

رواه أبو داود في سننه، باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد )83/3( برقم )2759(،   )3(
وأحمــد في مســنده )181/32-182( برقــم )19436(، وقــال محققــوا المســند: »صحيــح 
بشــاهده«، وصححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع الصغــير وزيادتــه )1105/2( برقــم )6480(. 
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معاهــداً لم يــرح رائحــة الجنــة وإن ريحهــا توجــد مــن مســيرة أربعــين عامــاً«)1(.
وعــن أبي هريــرة عــن النــي  قــال: »ألا مــن قتــل نفســاً معاهــداً لــه ذمــة الله 
وذمــة رســوله فقــد أخفــر بذمــة الله فــلا يــرح رائحــة الجنــة وإن ريحهــا ليوجــد مــن 

مســيرة ســبعين خريفــاً«)2(. 
ومن نماذج ذلك في السيرة: 

1/ قصة ثمامة: 
عــن أبي هُرَيــْـرَةَ  قــَالَ :بـعََــثَ النَّــيُِّ  خَيْــلًا قِبــَلَ نَجْــدٍ، فَجَــاءَتْ بِرَجُــلٍ مِــنْ 
بــَنِي حَنِيفَــةَ يـقَُــالُ لــَهُ ثُماَمَــةُ بــْنُ أثَُالٍ، فـرََبَطـُـوهُ بِسَــاريِةٍَ مِــنْ سَــوَاريِ الْمَسْــجِدِ، فَخَــرجََ 
ــدُ! إِنْ  إِليَْــهِ النَّــيُِّ  فـقََــالَ: »مَــا عِنْــدَكَ يَا ثُماَمَــةُ ؟«، فـقََــالَ: عِنْــدِي خَيــْـرٌ يَا مُحَمَّ
تـقَْتـلُْــنِي تـقَْتـُـلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تـنُْعـِـمْ تـنُْعـِـمْ عَلـَـى شَــاكِرٍ، وَإِنْ كُنْــتَ ترُيِــدُ الْمَــالَ فَسَــلْ 
مِنْــهُ مَــا شِــئْتَ .فــَـتُرِكَ حَــىَّ كَانَ الْغَــدُ ثُمَّ قــَالَ لــَهُ: »مَــا عِنْــدَكَ يَا ثُماَمَــةُ ؟«، قــَالَ: 
مَــا قـلُْــتُ لــَكَ إِنْ تـنُْعــِمْ تـنُْعــِمْ عَلــَى شَــاكِرٍ !فـتَـرَكََــهُ حَــىَّ كَانَ بـعَْــدَ الْغــَدِ فـقََــالَ: »مَــا 

عِنْــدَكَ يَا ثُماَمَــةُ؟«، فـقََــالَ: عِنْــدِي مَــا قـلُْــتُ لــَكَ !فـقََــالَ : »أَطْلِقُــوا ثُماَمَــةَ«.
فاَنْطلَـَـقَ ثمامــة إِلَى نَجْــلٍ قَريِــبٍ مِــنْ الْمَسْــجِدِ، فاَغْتَسَــلَ، ثُمَّ دَخَــلَ الْمَسْــجِدَ 
 ، ــدُ ! وَاللَِّ ــدًا رَسُــولُ اللَِّ ! يَا مُحَمَّ ُ، وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ فـقََــالَ: أَشْــهَدُ أَنْ لا إِلــَهَ إِلا اللَّ
مَــا كَانَ عَلَــى الأرْضِ وَجْــهٌ أبَـغَْــضَ إِلَيَّ مِــنْ وَجْهِــكَ، فـقََــدْ أَصْبَــحَ وَجْهُــكَ أَحَــبَّ 
الْوُجُــوهِ إِلَيَّ، وَاللَِّ مَــا كَانَ مِــنْ دِيــنٍ أبَـغَْــضَ إِلَيَّ مِــنْ دِينِــكَ، فأََصْبَــحَ دِينــُكَ أَحَــبَّ 
الدِّيــنِ إِلَيَّ، وَاللَِّ مَــا كَانَ مِــنْ بـلَـَـدٍ أبَـغْـَـضُ إِلَيَّ مِــنْ بـلَـَـدِكَ، فأََصْبـَـحَ بـلَـَـدُكَ أَحَــبَّ 
ــرَهُ رَسُــولُ  الْبِــلَادِ إِلَيَّ. وَإِنَّ خَيـلَْــكَ أَخَذَتْــنِي، وَأَنَا أرُيِــدُ الْعُمْــرَةَ ، فَمَــاذَا تــَـرَى ؟ فـبََشَّ
ــةَ، قــَالَ لــَهُ قاَئــِلٌ : صَبــَـوْتَ ؟ ! قــَالَ : لا،  ــا قــَدِمَ مَكَّ اللَِّ  وَأمََــرَهُ أَنْ يـعَْتَمِــرَ فـلََمَّ
ــدٍ رَسُــولِ اللَِّ ، وَلا، وَاللَِّ لَا يَأتْيِكُــمْ مِــنْ الْيَمَامَــةِ حَبَّــةُ  وَلَكِــنْ أَسْــلَمْتُ مَــعَ مُحَمَّ

رواه البخــاري في صحيحــه، أبــواب الجزيــة والموادعــة، باب إثم مــن قتــل معاهــداً بغــير جــرم،   )1(
برقــم)2995(.   )1155/3(

رواه الترمذي في سننه، كتاب الديات عن رسول الله، باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة   )2(
)20/4( برقــم )1403(، قــال أبــو عيســى: حديــث أبي هريــرة حديــث حســن صحيــح وقــد 

 روي مــن غــير وجــه عــن أبي هريــرة عــن النــي
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.)1( ُِّحِنْطَــةٍ حَــىَّ يَأْذَنَ فِيهَــا النَّــي
وحيث كانت ســرية محمد بن مســلمة  هي أول عمل عســكري بعد غزوة 
الأحــزاب وقريظــة، وقــد تحركــت هــذه الســرية في المحــرم مــن العــام الســادس للهجــرة، 
في مهمــة عســكرية ضــد بــني القرطــاء في أرض نجــد، وفي طريــق عــودة الســرية؛ تم 
أســر ثمامــة بــن أثال الحنفــي ســيد بــني حنيفــة، والصحابــة لا يعرفونــه، فقدمــوا بــه 
المدينــة وربطــوه بســارية مــن ســواري المســجد، فلمــا خــرج إليــه رســول الله  قــال: 

»أتَــَدْرُونَ مَــنْ أَخَــذْتُمْ؟ هَــذَا ثُماَمَــةُ بــْنُ أثَُالٍ الْحنََفِــيّ، أَحْسِــنُوا إسَــارَهُ«)2(()3(.
ورجــع رســول الله  إلى أهلــه، فقــال لهــم: »اجْمَعُــوا مَــا كَانَ عِنْدكَُــمْ مِــنْ طَعَــامٍ 
فاَبـعَْثـُـوا بـِـهِ إليَْــهِ« .. وقــد أمــر – صلــوات الله وســلامه عليــه – بلِِقْحَتـِـهِ – أي 

ناقتــه - أَنْ يشــرب ثمامــة مــن حليبهــا)4(. 
ولا زال رســول الله  يتــودد إليــه ويــتردد عليــه، ويدعــوه إلى الإســلام، ثم أمــر 

أصحابــه بفــك أســر ثمامــة.
فذهــب ثمامــة مــن تلقــاء نفســه إلى نخــل قريــب مــن المســجد النبــوي – ولم 
يذهــب إلى أهلــه – فاغتســل غُســل المســلمين، ثم قــدم إلى المســجد هــذه المــرة 
على قدم وســاق، في حَبْرة وســرور، قد هطلت على وجهه مُزنة الإيمان، وتهللت 
أســاريره بشاشــة ووضــاءة، وإذا بــه ينطــق كلمــات مــا أجملهــا! صدّرهــا بشــهادة 
التوحيــد، وثنَّاهــا بكلمــة حــق، وأعقبهــا بكلمــة حــب، وختمهــا باســتئذان، فقــد 
العمــرة، وكأنمــا هــو جنــدي مــن أجنــاد الدعــوة الإســلامية في عشــية أو  قصــد 
ضحاهــا، فــأذن لــه قائــده الــذي أســره مرتــين! رهبــًا ثم رغبــًا، ثم علَّمــه أســتاذه صفــة 

العمــرة علــى منهــج التوحيــد، ولقنــه التلبيــة خاليــة مــن الشــرك، نقيــة طيبــة .
وانتشــر خــبر إســلام ثمامــة، ســيد اليمامــة، فلمــا قــدم مكــة، عــيره قرشــي قائــلًا: 
رواه البخــاري في صحيحــه، باب وفــد بــني حنيفــة وحديــث ثمامــة بــن أثال )170/5( برقــم   )1(

 .)4372(
ينظر: تاريخ المدينة لابن شبة )435/2(.   )2(

ينظر: السيرة النبوية، لابن هشام )638/2(.   )3(
ينظــر: الســيرة النبويــة، لابــن هشــام )639/2(، ســبل الهــدى والرشــاد في ســيرة خــير العبــاد   )4(

 .)72-71/6(
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أصبــوت ؟ أي أكفــرت بديــن الآباء ؟  فقــال - قولــة مــن أطُعــم غضــارة الإيمــان 
ــدٍ رَسُــولِ اللَِّ «. وهكــذا يعلــن هويتــه بــين  - : »لا، وَلَكِــنْ أَسْــلَمْتُ مَــعَ مُحَمَّ
ظهــراني قريــش – فهــو الســيد القــوي صاحــب العزيمــة - ويعتــز بدينــه، ويفتخــر 

بعقيدتــه، ولله العــزة ولرســوله وللمؤمنــين. 
ثم يأخذ قراره، ويعلن موقف اليمامة المسلمة، من قريش الجائرة : »وَلا، وَاللَِّ 
لَا يَأتْيِكُــمْ مِــنْ الْيَمَامَــةِ حَبَّــةُ حِنْطــَةٍ حَــىَّ يَأْذَنَ فِيهَــا النَّــيُِّ «، فهــي المقاطعــة لمــن 
حــاد الله ورســوله .. فأرســل وجهــاء قريــش إلى رســول الله  يســألونه بأرحامهــم 

أن يكتــب إلى ثمامــة؛ ليخلــي لهــم حمــل الطعــام)1(. 
وإن كان في قصة ثمامة من الدروس والعبر ما لا يسعه هذا البحث، إلا أنني 

سأكتفي بالإشارة إلى بعضها: 
منهــا: أن ثمامــة كان أول مســلم يلــي علنــاً بــين ظهــراني قريــش والأصنــام حــول 
الكعبــة، حيــث إنــه حــين أُســر كان ينــوي العمــرة، فأمــره رســول الله  بإتمــام 

عمرتــه، ولكــن علــى المنهــج الحــق الــذي شــرعه الله ورســوله. 
  ومنهــا: أن يتمثــل مــن يدَّعــون حمــل رايــة الجهــاد أخــلاق النــي العظيــم
بتعاملــه مــع الأســير، وكيــف أنــه أمــر أصحابــه وأهــل بيتــه بحســن معاملتــه، وأشــربه 
مــن حليــب ناقتــه، وأطعمــه مــن طعامــه، وخاصــة كمــن هــو بمنزلــة ثمامــة الســيد 
المطــاع في قومــه، الــذي كان لإســلامه أثــر عظيــم علــى المســلمين، فلــك أن تقــارن 
كيــف أن الصــورة تحولــت حــين كان المســلمون محاصريــن في الشــعب، ثم بعــد 
  إســلام ثمامــة تُحَاصَــرُ قريــش اقتصــادياً حــى رضخــت واســتنجدت برســول الله

بعــد أن كانــت تســتعديه. 
ومــن نمــاذج الوفــاء مــع الكفــار في معاهداتهــم، والــي تعكــس عمــق التوحيــد 

وأثــره علــى صاحبــه، وتعــدي هــذا الأثــر علــى غــيره : 
2/ قصة أبي بصير:

وموجــز قصــة أبي بصــير أن النــي  عاهــد قريشــاً يــوم الحديبيــة علــى أن يــرد 

انظر: المصادر السابقة، ودلائل النبوة، للبيهقي )80-79/4( .   )1(
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إليهــم مــن أســلم منهــم وقــدم إليــه؛ كمــا هــي الحادثــة مدونــة في كتــب الســيرة)1(:
كان حليفاً لبني زهرة، أســلم بمكة قديماً فحبســه المشــركون عن الهجرة، وذلك 
قبــل عــام الحديبيــة، فلمــا نــزل رَسُــول اللَّ  الحديبيــة، وقاضــى قريشــاً علــى مــا 
قاضاهــم عليــه وقــدم المدينــة أفلــت أبــو بصــير مــن قومــه فســار علــى قدميــه ســعياً 
حَــىَّ أتــى رَسُــول اللَّ ، فكتــب الأخنــس بــن شــريق، وأزهــر بــن عبــد عــوف إلى 
رســول الله  كتــاباً فيــه أن يــرده إليهــم علــى مــا اصطلحــوا عليــه، وبعثــاه مــع 
خنيــس بــن جابــر، فخــرج خنيــس ومعــه مــولاه كوثــر فدفعــه إليهمــا فخرجــا بــه، 
فلمــا كانا بــذي الحليفــة عــدى أبــو بصــير علــى خنيــس فقتلــه، فقــال: وفــت ذمتــك 
، دفعتــني إليهــم فخشــيت أن يفتنــوني عــن ديــني فامتنعــت، فـقََــالَ  يا رســول اللَّ
رســول الله  لكوثــر: »خــذه فاذهــب بــه« فقــال: إني أخــاف أن يقتلــني، فتركــه 

ورجــع إلى مكــة، فأخــبر قريشــاً بمــا كان. 
وخــرج أبــو بصــير إلى العيــص فنــزل ناحيــة علــى طريــق قريــش إلى الشــام، فجعــل 
مــن بمكــة مــن المحتبســين يتســللون إلى أبي بصــير، فاجتمــع عنــده منهــم قريــب 
مــن ســبعين، فجعلــوا لا يظفــرون بأحــد مــن قريــش إلا قتلــوه، ولا بعــير لهــم إلا 
اقتطعوهــا، فكتبــت قريــش إلى رســول الله  يســألونه بأرحامهــم إلا أدخــل أبا 
بصــير وأصحابــه إليــه فــلا حاجــة لنــا بهــم، فكتــب النــي  إلى أبي بصــير أن يقــدم 
عليــه مــع أصحابــه، فجــاءه الكتــاب وهــو يمــوت، فجعــل يقــرؤه ويقبلــه ويضعــه علــى 
عينيــه، فمــات وهــو في يديــه، فغســله أصحابــه وصلــوا عليــه ودفنــوه هنــاك، وبنــوا 

عنــد قــبره مســجداً، ثم قدمــوا علــى رســول الله  فأخــبروه فترحــم عليــه)2(.
ومما يستنتج من هذه القصة: 

أن رســول الله  كان يهتــم بالوفــاء بالعهــود والمواثيــق، ولم يكــن عنــده مجــرد 
الــورق، ولكنــه كان ســلوكًا عمليًّــا في حياتــه وفي علاقتــه  علــى  نظريــة مكتوبــة 

ينظــر: مغــازي الواقــدي )625/2(، ســيرة ابــن هشــام )323/2(، دلائــل النبــوة، للبيهقــي   )1(
 .)173/4(

ينظــر: المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم )292/3(، مغــازي الواقــدي )625/2(، ســيرة ابــن   )2(
النبــوة، للبيهقــي )173/4(.  هشــام )323/2(، دلائــل 
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الدوليــة، فقــد أوصــى الله ســبحانه وتعــالى بالوفــاء بالعهــود، وحــذر مــن نقــض 
ــواْ بِعَهْــدِ  الأيمــان بعــد توكيدهــا في كثــير مــن الآيات القرآنيــة، قــال تعــالى: Mوَأوَْفُ
اللِّ إِذَا عَاهَدتمُّْ وَلَا تنَقُضُواْ الَأيْماَنَ بـعَْدَ تـوَكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ الّلَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ 
الّلَ يـعَْلــَمُ مَــا تـفَْعَلُونLَ]النحــل: 91[، وقــال جــل وعــلا: Mوَلَا تـقَْرَبـُـواْ مَــالَ الْيَتِيــمِ 
 Lهُ وَأوَْفــُواْ بِالْعَهْــدِ إِنَّ الْعَهْــدَ كَانَ مَسْــؤُولًا إِلاَّ بِالَّــيِ هِــيَ أَحْسَــنُ حَــىَّ يـبَـلْــُغَ أَشُــدَّ

]الإســراء: 34[.
والــدروس والعــبر مــن صلــح الحديبيــة كثــيرة، والأحــكام العقديــة المســتنبطة منهــا 
تحتــاج لمؤلــف خــاص، فمــن قصــة أبي بصــير اســتدل بعــض النــاس بهــروب أبي بصــير 
ومــن معــه إلى ســاحل البحــر مــع التعــرض لعــير قريــش بقتلهــم وســلب أموالهــم دون 

إذن النــي ، وأنــه  لم ينكــر عليــه وعليهــم، فالجــواب عــن هــذا الاســتدلال: 
أنــه لا يجــوز أن يحتــج بحــال أبي بصــير مــن كان في عنقــه بيعــة لإمــام فيخــرج 
بــدون إذنــه فيقاتــل لقولــه - فيمــا روى الشــيخان -: »وَمَــنْ يـعَْــصِ الَأمِــيَر فـقََــدْ 
ـَـا الِإمَــامُ جُنَّــةٌ يـقَُاتـَـلُ مِــنْ وَراَئـِـهِ وَيـتُّـَقَــى بـِـهِ«)1(، وروى مســلم قـَـالَ:  عَصَــاني ، وَإِنمَّ
»مَــنْ خَــرجََ مِــنْ الطَّاعَــةِ وَفــَارَقَ الجَْمَاعَــةَ، فَمَــاتَ مَــاتَ مِيتــَةً جَاهِلِيَّــةً ، وَمَــنْ قاَتــَلَ 
يَّــةٍ : يـغَْضَــبُ لِعَصَبـَـةٍ أوَْ يَدْعُــو إِلَى عَصَبـَـةٍ أوَْ يـنَْصُــرُ عَصَبـَـةً فـقَُتـِـلَ  تَحْــتَ راَيـَـةٍ عِمِّ
فَقِتـلْـَـةٌ جَاهِلِيَّــةٌ، وَمَــنْ خَــرجََ عَلـَـى أمَُّــيِ يَضْــرِبُ بـرََّهَــا وَفاَجِرَهَــا وَلَا يـتََحَاشَــى مِــنْ 
مُؤْمِنِهَــا وَلَا يفَِــي لــِذِي عَهْــدٍ عَهْــدَهُ فـلََيْــسَ مِــنيِّ وَلَسْــتُ مِنْــهُ«)2(. وروى الشــيخان 
عَــنْ ابــْنِ عَبَّــاسٍ عَــنْ النَّيِِّ قــَالَ: »مَــنْ كَــرهَِ مِــنْ أمَِــيرهِِ شَــيـئًْا فـلَْيَصْــبرْ؛ فإَِنَّــهُ مَــنْ خَــرجََ 

ــلْطاَنِ شِــبـرْاً مَــاتَ مِيتَــةً جَاهِلِيَّــةً«)3(.  مِــنْ السُّ
قــال ابــن قدامــة: »وأمــر الجهــاد موكــول إلى الإمــام ويلــزم الرعيــة طاعتــه فيمــا 

رواه البخــاري في صحيحــه، باب يقاتــل مــن وراء الإمــام ويتقــى بــه )50/4( برقــم )2957(،   )1(
ومســلم في صحيحــه، باب وجــوب طاعــة الأمــراء في غــير معصيــة )1466/2( برقــم )1835(. 
رواه مسلم في صحيحه، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر   )2(

)1476/3( برقم )1848(. 
رواه البخــاري في صحيحــه، باب قــول النــي  »ســترون بعــدي أمــوراً تنكرونهــا« )47/9(   )3(
برقــم )7053(، ومســلم في صحيحــه، باب الأمــر بلــزوم الجماعــة عنــد ظهــور الفــتن وتحذيــر 

الدعــاة إلى الكفــر )1478/3( برقــم )1849(. 
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يــراه مــن ذلك«)1(أ.هـــ. وإنمــا يصــح أن يحتــج بقصــة أبي بصــير في حــال تعــدد 
الــولايات، بأن مــن كان تحــت ولايــة إمــام فــلا يلزمــه اســتئذان إمــام آخــر ليــس هــو 
تحــت ولايتــه، فــإن أبا بصــير لم يكــن تحــت يــد الني وحكمــه؛ بــل صــار متميــزاً لــه 

أحكامــه الخاصــة الــي تلــزم مــن كان تحــت يــده. 
قــال ابــن القيــم: »والعهــد الــذي كان بــين الني وبــين المشــركين لم يكــن عهــدًا 
بــين أبي بصــير وأصحابــه وبينهــم، وعلــى هــذا فــإذا كان بــين بعــض ملــوك المســلمين 
ملــوك  مــن  لملــك آخــر  النصــارى وغيرهــم عهــدٌ جــاز  مــن  الذمــة  أهــل  وبعــض 
المســلمين أن يغزوهــم ويغنــم أموالهــم إذا لم يكــن بينــه وبينهــم عهــد، كمــا أفــى 
مــع  بصــير  بقصــة أبي  ملطيــة وســبيهم مســتدلًا  نصــارى  الإســلام في  بــه شــيخ 

المشــركين«)2(أ.هـ. 
ورد الشــيخ صــالح بــن فــوزان الفــوزان علــى هــذه الشــبهة بقولــه: »أبــو بصــير 
مــا هــو في قبضــة الإمــام، أبــو بصــير في قبضــة الكفــار في ولايتهــم ، فهــو يريــد أن 
يخلــص نفســه مــن الكفــار، وليــس هــو تحــت ولايــة الرســول؛ لأن الرســول رده لهــم 

بموجــب العهــد والصلــح«)3(.
وقصــة أبي بصــير نتيجــة لصلــح الحديبيــة، ودروس وعــبر صلــح الحديبيــة كثــيرة 
كما ذكرنا، فمن الدروس المســتفادة من صلح الحديبية اعتراف قريش بالمســلمين 
كقــوة ودولــة تعاهدهــا، وهــو مــن أهــم الأمــور، ومــن أعظــم ثمــرات صلــح الحديبيــة، 
وهــذا الاعــتراف جــاء مــن قريــش أعظــم قبيلــة عربيــة، فهــذا يعتــبر الميــلاد الرسمــي 

لدولــة الإســلام في الجزيــرة العربيــة. 
والمستأمن، وهو جنس ينتظم أنواع عديدة، وهي:

1- من أعطاه مسلمٌ أماناً .
فالمســلم يدُخــل الكافــرَ في جِــواره، قــال : »الْمُسْــلِمُونَ تـتََكَافـَـأُ دِمَاؤُهُــمْ، 

المغني، لابن قدامة )354/8( .   )1(
زاد المعاد، لابن القيم )267/3(.   )2(

الجهاد وضوابطه، للشيخ صالح بن فوزان الفوزان )ص52(.   )3(
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ويَسْــعَى بِذِمَّتِهِــمْ أدَْنَاهُــمْ ، وَهُــمْ يـَـدٌ عَلـَـى مَــنْ سِــوَاهُمْ «)1(.
وقــد قــال النــي  في الصحيحــين لأم هانــئ بنــت عمــه أبي طالــب وأخــت 

علــي  »قـَـدْ أَجَــرْنَا مَــنْ أَجَــرْتِ يَا أمَُّ هَانـِـئٍ«)2(.
فمــن دخــل في جــوار مســلم فــلا يجــوز قتلــه لحديــث: »مَــنْ قـتَــَلَ مُعَاهَــدًا لمَْ يــَرحِْ 

راَئِحَــةَ الْجنََّــةِ، وَإِنَّ ريَِحهَــا توُجَــدُ مِــنْ مَسِــيرةَِ أرَْبعَــِيَن عَامًــا«)3(.
قــال ابــن حجــر رحمــه الله: »وَالْمُــراَد بـِـهِ مَــنْ لـَـهُ عَهْــد مَــعَ الْمُسْــلِمِيَن، سَــوَاء 
كَانَ بِعَقْــدِ جِزْيــَة، أوَْ هُدْنــَة مِــنْ سُــلْطاَن ، أوَْ أمََــان مِــنْ مُسْــلِم«)4(، وقــد أوجــب 
ــنَ الْمُشْــركِِيَن اسْــتَجَارَكَ فأََجِــرْهُ  الله علينــا أن لا نتعــرض لــه فقــال: Mوَإِنْ أَحَــدٌ مِّ
حَــىَّ يَسْــمَعَ كَلَامَ اللِّ ثُمَّ أبَلِْغْــهُ مَأْمَنــَهُ ذَلــِكَ بِأنَّـَهُــمْ قــَـوْمٌ لاَّ يـعَْلَمُــونLَ ]التوبــة:6[، 
فاَقـتْـلُـُـواْ  الْحـُـرُمُ  الَأشْــهُرُ  انسَــلَخَ  فـَـإِذَا  تعــالى:  قــول الله  بعــد  الآيــة  وجــاءت هــذه 
وُهُــمْ وَخُذُوهُــمْ وَاحْصُرُوهُــمْ وَاقـعُْــدُواْ لَهـُـمْ كُلَّ مَرْصَــدٍ فـَـإِن  الْمُشْــركِِيَن حَيْــثُ وَجَدتمُّ
ـَـوُاْ الــزَّكَاةَ فَخَلُّــواْ سَــبِيلَهُمْ إِنَّ الّلَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ L]التوبــة:  ــلَاةَ وَآتـ تَابــُواْ وَأقَاَمُــواْ الصَّ
5[، أي فاقتلوهــم ولكــن إذا أراد أحــد منهــم أن يتعــرف علــى الإســلام فأعطــه 
الأمــان ، فــإن أســلم وإلا فــلا إكــراه في الإيمــان ، والواجــب علينــا أن نبُلِّغـَـه مــا 

يأمــن فيــه مــن مــكان .
وممــا يــدل علــى أنّ المعاهــد يشــمل هــذه الأنــواع حديــث النــي : »أَلَا مَــنْ 
ظلَــَمَ مُعَاهِــدًا، أوَْ انـتْـقََصَــهُ ، أوَْ كَلَّفَــهُ فــَـوْقَ طاَقتَــِهِ ، أوَْ أَخَــذَ مِنْــهُ شَــيـئًْا بِغــَيْرِ طِيــبِ 
نـفَْــسٍ ، فــَأَنَا حَجِيجُــهُ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ «)5(، فهــذا في الذمــي سمــاه النــي  معاهــداً .

2- الرسل:

رواه أبــو داود في ســننه، باب في الســرية تــرد علــى أهــل العســكر )80/3( برقــم )3751(،   )1(
تعليــق الألبــاني: »حســن صحيــح«. 

رواه البخــاري في صحيحــه، باب أمــان النســاء وجوارهــن )100/4( برقــم )3171(، ومســلم   )2(
في صحيحــه، باب اســتحباب صــلاة الضحــى وأن أقلهــا ركعتــان ... )498/1( برقــم )336(. 

رواه البخاري في صحيحه، باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم )99/4( برقم )3166(.   )3(
فتح الباري )259/12(.   )4(

رواه أبــو داود في ســننه، باب في تعشــير أهــل الذمــة إذا اختلفــوا )170/3( برقــم )3052(،   )5(
تعليــق الألبــاني: صحيــح. 
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رســل المشــركين لا يقتلــون، فلقــد نهــى رســول الله  عــن قتــل الرســل، وقــد 
بعــث إليــه مســيلمة الكــذاب برســولين قــد صدقــا بنبوتــه قــال لهمــا النــي : »أمََــا 
وَاللَِّ لــَوْلَا أَنَّ الرُّسُــلَ لَا تـقُْتَــلُ لَضَرَبــْتُ أَعْنَاقَكُمَــا«)1(، ومثلهــم في الحكــم الســفراء، 

وأعضــاء البعثــات الدبلوماســية لا يشــك عاقــل في ذلــك .
3- من دخل إلى الدولة بإذنها: 

فــكل مــن سمحــت لــه الدولــة بدخولهــا فــلا يجــوز التعــرض لــه، كالتجــار ومــن 
دخــل لحاجــة، كعــلاج وتعليــم، وإذا كان رســول الله  قــد أنفــذ جــوار امــرأة 
فكيــف بإذن دولــة؟ ولــو وُجــد مــن ليــس عنــده إذن مــن الدولــة، فهــذا يرُفــع أمــره 

لــولي الأمــر ولا يجــوز لأحــد أن يتعــرض لــه بســوء.
وكمــا دلــت النصــوص علــى تحــريم التعــرُّض لهــؤلاء الكفّــار فقــد دلـّـت الفطــرة 

الســليمة علــى ذلــك ، فالفطــرة دالــة علــى وجــوب احــترام مثــل هــؤلاء)2(.

رواه أبو داود في سننه، باب في الرسل )83/3( برقم )2761(، تعليق الألباني: صحيح.   )1(
انظر: أقسام الكفار، د.مهران ماهر عثمان، مقال على موقع صيد الفوائد، على الرابط:   )2(

 http://www.saaid.net/Doat/mehran/54.htm?print_it=1
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الخاتمة
تم بحمــد الله تعــالى مــا أردت مــن الإشــارة إليــه، بعــد الاجتهــاد في تحــري مظاهــر 

 .  الاعتقاد في سيرة الني
وحيــث إنهــا شــاملة لحياتــه كلهــا، فقــد اســتوعبت الســيرة مــا بــين غــزوة وســرية 
معظــم الفــترة المدنيــة، وتجلــت فيهــا صــور حيــة وتطبيــق لأهــم مســائل الاعتقــاد، 
ولأن الســيرة جــزء مــن حياتــه  فــإن الأحاديــث الــواردة في كتــب الســنة داخلــة 

ضمــن ذلــك ولــو لم تكــن بمســمى الســيرة. 
ومن أهم ما يمكن ثبته من نتائج توصلت إليها في هذا البحث: 

أولًا: أن العقيــدة الإســلامية )التوحيــد( هــي أهــم مــا ينبغــي للمســلم أن يثبتــه 
في قلبــه، ومــن أهــم مــا يجــب أن يدُعــى إليــه غــير المســلم. 

ثانيــاً: مــن أهــم مــا يثبــت عقيــدة المســلم هــي دراســة ســيرة النــي  دراســة 
مســتفيضة، فــكل مــا صــدر عنــه  مــا هــو إلا تثبيــت لعقيــدة الإيمــان وترســيخ 

لهــا، وربــطٌ لقلــوب المؤمنــين بالله عــز وجــل. 
وظهر لي من خلال ذلك أن أوصي بما يلي: 

1 / التوجيــه بإيجــاد مشــاريع بحثيــة تتــولى جميــع التآليــف في مســائل محــدودة مــن 
جميــع مواطن الســيرة. 

2 / تدريس المعتقدات من خلال دراسة السيرة فليست مادة تاريخ مجرد. 
3 / تحرير بعض القصص الي وردت من بعض الرواة، وهي غير مؤصلة علمياً. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.«
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سبَق السبْق في الألعاب الرياضية المعاصرة

أ. د. عبدالحكيم عبدالرحمن السعدي*

الملخص

يتضمن بحث »ســبق الســبق في الألعاب الرياضية المعاصرة« عددًا من المســائل المتعلقة بعائدات المســابقات 
الرياضيــة الحديثــة؛ حيــث شــاعت تلــك الألعــاب، وتنوعــت، ووقــع الإشــكال في مــا ينتــج منهــا مــن عائــدات 

ماديــة؛ أحــلال هــي أم حــرام ومــا تخريجهــا الفقهــي؟
ومن المعلوم أن الفقه الإســلامي أولى المســابقة والرمي اهتماماً ملموســاً، وعقد الفقهاء لذلك أبواباً مســتقلة 
في مصنفاتهــم، بنــاء علــى أن الإســلام يشــجع كل مــا فيــه بنــاء للجســم الســليم؛ توصــلًا إلى العقــل الســليم، 
غــير أن تطــور تلــك الألعــاب في عصــرنا وتنوعهــا اقتضــى أن تبحــث أحكامهــا وفقــاً لمســتجدات العصــر وتنــوع 
الأســاليب، فــكان هــذا البحــث إجابــة  لكثــير مــن المســائل المعاصــرة ممــا لم تبحــث في كتــب الفقــه القديمــة؛ 
توخيــاً لاهتــداء الشــباب والمهتمــين بالألعــاب المعاصــرة وفقــاً لأحــكام الشــريعة وبعــدا عــن المقامــرة والمــال الحــرام 

الــذي قــد ينتــج عــن بعــض الألعــاب في معالجــة بعــض أخطــاء هــذه المســابقات الشــرعية.

Abstract:
This research includes a number of cases and legal dicta relating to the proceeds of 
modern common sports competitions which are occurring today in varied forms. Such 
questions can often be problematic and require clear answers to establish whether they 
are lawful or unlawful under Islamic law.
It is understood that Islamic Jurisprudence paid a significant attention to archery and 
Muslim jurists has dedicated entire chapters in their works for such topic on the ba-
sis that Islam encourages the building of a healthy mind in a healthy body. However, 
the diversity and complexity of those games in our time and age, necessitates a carful 
research to provide legal answers for the questions often posed by Muslim youth and 
interested parties. Our research is an attempt to provide some answers in the hope to 
assist Muslims to avoid falling into gambling and that which is unlawful in Islamic law.

* أســتاذ الفقــه وأصولــه، كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، جامعــة قطــر، تاريــخ اســتلام البحــث 2016/3/16م، 
وتاريــخ قبولــه للنشــر 2016/10/5م
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الحمــد لله رب العالمــين، وأفضــل الصــلاة وأتم التســليم علــى ســيدنا محمــد ســيد 
المرســلين ، وعلــى آلــه وأصحابــه ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، وبعــد:

فقــد شــاع لــدى عامــة النــاس والشــباب منهــم خصوصــاً »المراهنــة في بعــض 
الألعــاب الرياضيــة المعاصــرة« وربمــا كان ذلــك ســبباً في إيقــاع العــداوة والبغضــاء 
بــين المتنافســين، إضافــة إلى مــا فيــه مــن هــدر لأمــوال وتضييــع لهــا، وبنفــس الوقــت 
قــد يكــون ذلــك ســبباً مــن أســباب التربــح وجمــع الأمــوال لســدّ الحاجــات وتغطيــة 
، وللبــدن  للعقــل خصوصــاً  مــن تنشــيط  الرياضــة  مــا في  النفقــات، إضافــة إلى 
علــى وجــه العمــوم، ومــا في ذلــك مــن ترويــح واســتمتاع للنفــوس المراقبــة والمشــجعة 

والعاشــقة لهــذه اللعبــة أو تلــك.
ومن خلال هذين النظرين يتســاءل بعض من الناس عن مدى حِل أو حُرمة 

كسب الأموال من خلال هذه المراهنات في ضوء قواعد التشريع ومقاصده.
وهــذا مــا دفعــني إلى أن أكتــب تفصيــلًا في هــذه المســألة محــاولًا تتبــع مواطنهــا، 
شــرعي  إلى حكــم  الوصــول  بغيــة  فيهــا  التربــح  طريقــة  ومتفهمــاً  شــتاتها،  وجمــع 
لمكسب كل لعبة رياضية سواء أكان عائداً إلى اللاعبين أم المراهنين من غيرهم؟ 
ولــن أخــوض في اســتقراء جميــع الألعــاب الرياضيــة المعاصــرة للحكــم عليهــا كلًا 
علــى حــدة، فذلــك لــه مجالــه وشــرحه يطــول، إنمــا ســأتحدث علــى الأساســيات 
الألعــاب  بعــض  عليهــا  منــزلًا  عــام  بوجــه  الألعــاب  مــن  يُجــنى  الــذي  )للســبق( 
والمســابقات المعاصــرة؛ لتتضــح الصــورة، ويتمكــن فاهمهــا مــن القيــاس عليهــا فيمــا 

هــو قائــم أو مســتجد مــن المــردودات الماديــة في أنشــطة أخــرى.
وسوف أقوم بعرض هذه المادة على النحو الآتي:

تمهيد: في بعض المصطلحات المتعلقة بالبحث.
المبحث الأول: في المسابقات القديمة، وأحكام السبَق فيها.
المبحث الثاني: في المسابقات المعاصرة، وأحكام السبَق فيها.

الخاتمة: في أهم النتائج.
تمهيد: في بعض المصطلحات المتعلقة بالبحث.
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 تــرد في البحــث مصطلحــات قديمــة ومعاصــرة يجــدر إلقــاء الضــوء عليهــا؛ 
فأقــول: الكــريم  للقــارئ  لتكــون واضحــة 

الســبْق: بســكون البــاء بمعــنى التقــدم يقــال: »ســبقه إلى الشــيء ســبْقاً تقدمــه، . 1
ويقــال: ســبَق الفــرس في الحلبــة: جــاء قبــل الأفــراس«)1(.

السبَق: بفتح الباء: ما يتراهن عليه المتسابقون)2(.. 2
وهــذا يعــني أنــه شــامل للنقــود وغيرهــا ممــا يتــم الاتفــاق عليــه بــين المتســابقين مــن . 3

الأمــور الماديــة الأخــرى.
وبهــذا يتضــح عنــوان بحثنا)سَــبَق الســبْق( أي المــردودات الماديــة بعمومهــا الناتجــة . 4

عــن الســبْق والتســابق بــين طرفــين أو أطــراف متعــددة.
إليــه، . 5 أســرع  وســباقاً:  مســابقة  الشــيء  إلى  ســابق  مــن:  مأخــوذة  المســابقة: 

وباراه)3(. جــاراه  فــلاناً  فــلان  ســابق  ويقــال: 
المناضلة: هي الرمي بالسهام، يقال: ناضل فلان فلاناً: باراه في الرمي)4(.. 6
في . 7 الثــاني  وهــو  مصلِّيــاً  جــاء  الســباق:  في  الفــرسُ  صلَّــى  يقــال:  المصلـِّـي: 

.)5 الســباق)
وسمــي الثــاني »مصلِّيــاً« لأنــه يأتي وراء الأول عنــد )صــلا( الســابق والصــلا . 8

مفــرز الذنــب مــن الفــرس)6(.
الفسِــكل: يقــال »فســكل الفــرس« جــاء في الســباق أخــيراً، كمــا يقــال للرجــل . 9

الــذي يجــئ تابعــاً ومتأخــراً )فســكل()7(.
الانخناس: هو التخلف: يقال خنس الرجل تخلف وتوارى)8(.. 10

المعجم الوسيط: لجماعة ، )414/1( مادة سبق.  )1(
المصدر نفسه: )415/1( مادة سبق.  )2(
المصدر نفسه: )414/1( مادة سبق.  )3(

المصدر نفسه: )292/2( مادة »فضل«.  )4(
المصدر نفسه: )521/1( مادة »صلى«.   )5(
المصدر نفسه: )521/1( مادة »صلى«.  )6(

المصدر السابقبتصرف )689/2( مادة »فسكل«.  )7(
المصدر نفسه:)258/1( مادة »خنس«.   )8(
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الجعالة: ما يُجعل على العمل من أجر)1(.. 11
المحلــل : مــن يدخــل بالســابقة بــين اثنــين لا يدفــع شــيئاً، ولــه الربــح إن . 12
فــاز.
المزاريق: المزراق هو الرمح القصير، والجمع مزاريق)2(.. 13
المجانيق: المنَِجنيق آلة قديمة كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الأســوار، . 14

فتهدمها)3(.
المقاليع: المقلاع ما يرمى به الحجر، والجمع مقاليع)4(.. 15

۞۞۞

المصدر نفسه:)126/1( مادة »جعل«.  )1(
المصدر نفسه:)393/1( مادة »زرق«.   )2(
المصدر نفسه:)855/1( مادة »مجن«.  )3(
المصدر نفسه:)755/1( مادة »قلع«.  )4(
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المبحث الأول: في المسابقات القديمة وأحكام السبَق فيها.
وردت  وبعضهــا  القدامــى،  الفقهــاء  عرفهــا  مســابقات  هنــاك  أنواعهــا:   : أولًا 
بشــأنها نصــوص شــرعية، نجمــل الحديــث عنهــا، فنقــول: ذكــر فقهــاء المســلمين 
أنواعــاً مــن المســابقات الشــائعة في زمانهــم، فقــد كانــت هنــاك مســابقات علــى 
الأقــدام، وعلــى الــدواب، وســائر الحيــوانات كالفيلــة وغيرهــا، وهنــاك مســابقات 
في الســيوف، ومســابقات علــى الســفن والــزوارق ومســابقات في الرمــاح القصــيرة 

)المزاريــق(. تســمى 
كما أن هناك مســابقات في الطيور، ومســابقات في المجانيق، والمقاليع، ورمي 

الأحجار.
كما أنهم عرفوا مسابقة )الصراع( ويراد بها )المصارعة في عصرنا()1(.

ثانياً : حكم المسابقات بوجه عام.
يتجه القول بأن المسابقات بوجه عام مشروعة )مباحة(.

وتخريــج إباحتهــا أنهــا لا تعــدو أن تكــون رياضــة بدنيــة أو عقليــة، وتقويــة البــدن 
وتنميــة الذهــن ممــا أقــرت بــه الشــريعة الإســلامية، بــل أمــرت بــه؛ لأنــه جــزء مــن 
ــن قــُـوَّةٍ وَمِــن  إعــداد القــوة الــي جــاءت في قولــه تعــالى: ﴿وَأَعِــدُّواْ لَهـُـم مَّــا اسْــتَطَعْتُم مِّ

رّبَِاطِ الْخيَْــلِ﴾)2(.
وفي قــول الرســول --: )المؤمــن القــوي خــير وأحــب إلى الله مــن المؤمــن 

الضعيف()3(. 
أو أنهــا مــن باب ترويــض البهائــم وتدريبهــا، ولا يخفــى أن الحاجــة تدعــو إلى 

الإنصــاف  ومعهمــا  قدامــة  ابــن  عليــه  الكبــير  والشــرح  المقنــع  المســابقات:  هــذه  في  ينظــر   )1(
الأولى 1415هـــ =ـ 1995م.ونهايــة  الطبعــة  التركــي،  عبــدالله  بتحقيــق  للمــرداوي:)5/15( 
المطلــب في درايــة المذهــب للجويــني بتحقيــق أ.د. عبدالعظيــم الديــب )229/18(. ومواهــب 
الجليــل مــن أدلــة خليــل- للشــنقيطي« طبعــة قطــر)341/2(، والمحيــط البرهــاني - للبخــاري، 

العــربي)54/6(. الــتراث  إحيــاء  دار  ط. 
سورة الأنفال، الآية 60.  )2(

جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم برقم)2664(.  )3(
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ذلــك في الســلم والحــرب.
أو أنهــا تأتي بمنفعــة ماديــة للإنســان، وأبيحــت اســتثناءً مــن ثــلاث قواعــد: مــن 
القمــار، وتعذيــب الحيــوان لغــير أكلــه، ومــن حصــول العــوض والمعــوض لشــخص 

واحــد)1( لأســباب الــي ذكرناهــا.
الكتــاب، والســنة، والإجمــاع، والقيــاس، ومقاصــد  مــن  وأصــل مشــروعيتها: 

الشــريعة.
أما مشروعيتها من الكتاب:

ــن قــُـوَّةٍ وَمِــن رّبَِاطِ الْخيَْــلِ)L)2. وقــد  فقولــه تعــالى: Mوَأعَِــدُّواْ لَهـُـم مَّــا اسْــتَطَعْتُم مِّ
ذكــر المفســرون أن المــراد بالقــوة مــا تتقــوى بــه في الحــرب علــى العــدو، ومــن بــين ذلــك 
الســلاح والرمــي، وذكــر ابــن عطيــة بعــد أن نقــل أقــوال العلمــاء في معــنى القــوة قــال: 
»وذهــب الطــبري إلى عمــوم اللفظــة«)3(. بــل صــرح بأن الخيــل والمركــوب في الجملــة 
والمحمــول عليــه مــن الحيــوان، والســلاح، والملابــس الباهيــة، والآلات، والنفقــات كلهــا 
داخلــة في القــوة)4(. ولاشــك أن الرمــي نــوع مــن أنــواع الرياضــات الــي نحــن بصــدد 
بحثهــا، ويقــاس عليــه كل مــا يتقــوى بــه البــدن. يؤيــد ذلــك مــا أخرجــه الإمــام مســلم 
في صحيحه عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رســول الله -صلى الله عليه وســلم- 
ــن قــُـوَّةٍ وَمِــن رّبَِاطِ الْخيَْــلLِ. ثم  وهــو علــى المنــبر يقــرأ: Mوَأعَِــدُّواْ لَهـُـم مَّــا اسْــتَطَعْتُم مِّ

قــال: )ألا إن القــوة الرمــي، ألا إن القــوة الرمــي، ألا إن القــوة الرمــي()5(.
أما مشروعيتها من السنة:

1- مــا رواه أبوهريــرة - رضــي الله عنــه - عــن النــي -- قــال: )لا ســبْق إلا 

المصادر السابقة.  )1(
سورة الأنفال، الآية 60.  )2(

المحــرر الوجيــز - في تفســير كتــاب الله العزيــز- لابــن عطيــة - ط. وزارة الأوقــاف القطريــة،   )3(
بتحقيــق مجموعــة مــن العلمــاء: )26/4(، فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن للبخــاري، ط. دار 

إحيــاء الــتراث الإســلامي بقطــر: )200/5(.
المصدر نفسه: )226/4(.  )4(

مســلم )1522/2(، مســند الإمــام أحمــد)157/4(، ابــن ماجــه)940/2( أبــو داود)3/2(،   )5(
الترمــذي عارضــة الأحــوذي)214/11(.
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في نصــل أو خــف أو حافــر()1(.
والنصل: السهم، والخف: الإبل، والحافر: الخيل.

2- ومنهــا: قولــه عليــه الصــلاة والســلام: )كل شــيء يلهــو بــه ابــن آدم فهــو باطــل 
إلا ثلاثــة: رميــة مــن قوســه، وتأديبــه فرســه ، وملاعبتــه أهلــه فإنهــن مــن الحــق()2(.

3- وقــد ثبــت فيمــا رواه ابــن عمــر أن النــي -- ســابق بــين الخيــل المضمــرة 
مــن الحيفــاء إلى ثنيــة الــوداع ، وبــين الــي لم تضمــر مــن ثنيــة الــوداع إلى مســجد بــني 

زريــق( متفــق عليــه)3(.
والمضمرة: الي قلل علفها؛ ليخف لحمها.

فالأحاديث هذه وغيرها مما كان يوصي به الني -- الآباء في تعليم الأبناء 
الســباحة، والرمايــة، وركــوب الخيــل تــدل بوضــوح علــى مشــروعية المســابقة وجوازهــا، 
وأنهــا ليســت مــن القمــار، ولا مــن اللهــو المحــرم، وأكــد ذلــك بالســنة الفعليــة عندمــا 

كان يســابق بــين الخيــل مــن منطقتــين في المدينــة المنــورة همــا الحيفــاء وثنيــة الــوداع.
الفقهــاء الإجمــاع علــى مشــروعية  أمــا الإجمــاع: فقــد نقــل غــير واحــد مــن 

المســابقة)4(.
أما القياس ومقصد التشريع:

فإن من وسائل حفظ الدين الذي هو أول الضروريات الخمس الجهاد في سبيل 
الله، وهذا يتطلب إعداداً بدنياً كما يتطلب إعداداً مالياً، ومن الإعداد البدني إجراء 
مســابقات تنافســية تبني قوة الجســم، وذلك مما يســتعان به على الجهاد في ســبيل الله 
الــذي هــو طريــق؛ لإعــلاء دينــه ونصرتــه، إذاً فالمســابقة إنمــا جــازت؛ لمــا فيهــا مــن منفعــة 

للدين وكل ما يؤدي إلى عبادة أو يســتعان به عليها فهو عبادة أيضاً.
أبــو داود: الجهــاد، باب في  الترمــذي: الجهــاد)1700(،  الإمــام أحمــد: المســند)474/2(،   )1(
الســبق: )2574(، النســائي: )3585(، ابــن ماجــه: الجهــاد: )2878(، وصححــه الألبــاني 

في إرواء الغليــل: )333/5(، )506(
أحمد)16886( ، أبو داود)2513(.  )2(

البخاري : باب هل يقال مسجد بني فلان)114/1(، )38/4( ،)159/9(. مسلم: باب   )3(
المســابقة بــين الخيــل وتضميرهــا )1491/3(.

المغني لابن قدامة، طبعة إدارة البحوث العلمية والإفتاء في السعودية)651/8(.  )4(
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ورب قائــل يقــول: فلنقتصــر علــى مــا ورد بــه النــص مــن مســابقات وهــي: 
لأنهــا  أخــرى؛  مســابقات  لتشــمل  الدائــرة  نوســع  ولا  والحافــر،  والخــف  النصــل 

أبيحــت اســتثناء، فــلا يــزاد عليهــا.
والجــواب: إن اســتحباب تعلــم الرمــي بالســهم الــوارد في النــص ليــس مقصــوداً 
لذاتــه، بــل يظهــر فيــه مقصــد الشــارع مــن كونــه إعــداداً للقــوة مــن أجــل الجهــاد 
في ســبيل الله، وبتحقيــق المنــاط نــدرك أنــه شــامل للرمــي بغــير الســهم؛ كالبندقيــة، 
والرشاشــة، وغيرهمــا مــن آلات القــوة الحديثــة، كمــا أنــه شــامل لــكل مــا يبــني بــدن 
الإنســان ويقويــه، وشــامل أيضــاً لــكل مــا يعــين المســلم علــى أداء واجبــه في الدفــاع 
الوســائل  وســائر  والطائــرات،  الــدبابات،  اســتخدام  مــن  والعــرض  الأرض  عــن 

الأخــرى، هــذا فيمــا يتعلــق بتنميــة الجســم.
أمــا مــا يكــون ســبباً في تنميــة العقــل مــن الألعــاب والمســابقات فإنهــا تدخــل في 
الإباحــة - إن لم نقــل النــدب أو الوجــوب أحيــاناً- قياســاً علــى مــا ينمــي الجســم؛ 
ذلــك لأن في تنميــة العقــل محافظــة علــى ضــروري آخــر مــن الضــروريات الخمــس 
في الشــريعة الإســلامية مــا ينبغــي أن يكــون خــلاف في هــذا، وقــد أعجبــني مــا قالــه 
محمــود البخــاري مــن الحنفيــة »حكــي عــن الشــيخ الإمــام الجليــل أبي بكــر محمــد 
بــن الفضــل أنــه إذا وقــع الاختــلاف بــين المتفقهــين في مســألة، فــأراد الرجــوع إلى 
الأســتاذ، ويشــترط أحدهمــا لصاحبــه إن كان الجــواب كمــا قلــت أعطيــك كــذا، وإن 
كان الجــواب كمــا قلــتُ فــلا آخــذ منــك شــيئاً ينبغــي أن يجــوز علــى قيــاس الاســتباق 
على الأفراس، وكذلك إذا قال واحد من المتفقهة لمثله: تعال حى نطارح المسائل، 
فــإذا أصبــتَ وأخطــأتُ أعطيتــك كــذا، وإن أصبــتُ وأخطــأتَ فــلا آخــذ منــك شــيئاً 
يجــب أن يجــوز؛ لأن في الأفــراس إنمــا جــوز ذلــك حثــاً علــى تعلــم الفروســية، فيجــوز 
ههنا أيضاً على تعلم الفقه؛ لأن كل ذلك يرجع إلى تقوية الدين وإعلاء كلمة الله 

تعــالى، وبــه أخــذ الشــيخ الإمــام شمــس الأئمــة الحلــواني رحمــه الله«)1(.
ولا شــك أن مــا ذهــب إليــه الإمــام ابــن الفضــل والإمــام شمــس الأئمــة الحلــواني 

إنمــا قــد راعيــا في ذلــك مقاصــد التشــريع، وأخــذاً بالقيــاس.
المحيط البرهاني للبخاري: )56/6(.  )1(
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وهــذا يؤكــد مــا قلنــاه مــن أن مســابقة تــروض الفكــر والعقــل جائــزة إذا تمــت 
الســيف والإبــل والخيــل  ذلــك علــى  يقتصــر  الفقهيــة، ولا  بشــروطها وقواعدهــا 

الــواردة بالنــص. والســهام، 
ثالثاً: حكم المسابقات ببعض تفصيلاتها:

تجــدر الإشــارة إلى أنــه وإن كان الحكــم العــام علــى المســابقات الإباحــة كمــا 
بينــا في - ثانياً-بــل ربمــا ارتقــى إلى النــدب أو الوجــوب في حــالات اســتثنائية إلا 
أن هــذه الإباحــة ليســت مطلقــة، بــل تحتــاج إلى شــيء مــن التفصيــلات، وبيــان 

حالاتهــا، والحكــم علــى كل حالــة علــى حــدة، فنقــول:
الحالة الأولى

أن تجــري المســابقة بــدون »جعــل« كمــا يســميه الفقهــاء )أي بــدون مقابــل 
مــن مــال(

وهو ما أطلقنا عليه )السبَق(
وهذه جائزة بل نقل ابن قدامة الإجماع على حلِّها)1(.

الأدلــة: اســتدل لهــذه الحالــة بمــا أوردناه مــن أدلــة لإباحــة المســابقة بوجــه عــام، 
يضــاف إلى ذلــك:

أ- مــا رُوِي أن النــي -- كان مــع عائشــة - رضــي الله عنهــا - في ســفر 
فســابقته علــى رحلهــا فســبقته، قالــت: »فلمــا حملــت اللحــم ســابقته فســبقني فقــال 

هــذه بتلــك«)2(.
ب- كمــا ســابق ســلمة بــن الأكــوع رجــلًا مــن الأنصــار بــين يــدي النــي -- في 

يــوم ذي قــَـرَد )مــاء نحــو يــوم في المدينــة ممــا يلــي بــلاد غطفــان()3(.
ج- )صارع الني - - ركُانة فصرعه()4(.

د- )مــرَّ - -  بقــوم يرْبعــون حجــراً - أي يرفعونــه- ليعرفــوا الأشــد منهــم، فلــم 
الشرح الكبير: )6/15 و 7(.  )1(

رواه أبو داود: )28/2(.  )2(
مسلم: )1439/3(، ومسند الإمام أحمد: )53/4(.  )3(

الترمذي : )278/7(، أبوداود: )376/2(.  )4(
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ينكــر عليهــم()1(.
فهــذه الأحاديــث وغيرهــا دلــت علــى جــواز المســابقة الــي تجــري بــدون جعــل 
وعــوض. ويقــاس مــا لم يــرد بــه نــص مــن الألعــاب والمســابقات علــى مــا ورد بــه 
النــص منهــا، والعلــة الجامعــة بينهــا أن جميــع المســابقات- المنصــوص عليهــا وغــير 
المنصــوص عليهــا- إنمــا هــي لتقويــة البــدن والعقــل، وهــي ممــا حــث عليهــا الإســلام 
ورغب بها، وأن المســلم القوي خير من المســلم الضعيف كما أنها تخلو من شــبهة 

المقامــرة؛ لانعــدام الجعــل )المقابــل المــادي( منهــا.
الحالة الثانية

أن تجــري المســابقة بـ»جعــل« )أي بعــوض(، وهــذه الحالــة لهــا صــور وكيفيــات 
متعــددة، وقبــل أن نذكــر تلــك الصــور يجــدر أن نقــف علــى رأي الفقهــاء، ومــا 

حصــل بينهــم مــن خــلاف في هــذه الحالــة بوجــه عــام، فنقــول:
المذهــب الأول: إن المســابقة بعــوض غــير جائــز إلا في: الخيــل والإبــل والســهام، 

وهــذا هــو المذهــب عنــد الحنابلــة)2(.
وقــد اســتدلوا علــى ذلــك بمــا أوردناه ســابقاً مــن قولــه-- )لا ســبق إلا في 

نصــل أو خــف أو حافــر()3(.
وعللــوا مــا ذهبــوا إليــه مــن اقتصــار المســابقة بعــوض علــى هــذه الثلاثــة بأنهــا 
مــن آلات الحــرب الــي أمــرنا الله – تعــالى-  بتعلمهــا، وإحكامهــا، والمبالغــة في 

الإجــادة فيهــا.
ولاشــك أن المســابقة فيهــا بعــوض يحقــق ذلــك، وقــد لاحظنــا كيــف أن النــي- 
- فسَّــر القوة الواردة في قوله تعالى: ﴿وَأعَِدُّواْ لَهمُ مَّا اسْــتَطَعْتُم مِّن قـوَُّةٍ وَمِن رّبَِاطِ 

الْخيَْــلِ﴾)4(. بقولــه »ألا إن القــوة الرمــي، ألا إن القــوة الرمــي، ألا إن القــوة الرمــي«)5(.

ذكره أبوعبيد في غريب الحديث: )16-15/1(..  )1(
الشرح الكبير: )8/15 -10(.  )2(

سبق تخريجه.  )3(
سورة الأنفال، الآية 60.  )4(

سبق تخريجه.  )5(
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فالمســابقة في هــذه الثلاثــة مســتثناة مــن اللهــو الحــرام ومــن القمــار، يؤكــد ذلــك 
مــا ورد عــن النــي -- أنــه قــال: »إن الله يدخــل في الســهم الواحــد ثلاثــة 
الجنــة، صانعــه يحتســب في صنعتــه الخــير، والرامــي بــه، ومنبلــه، ارمــوا واركبــوا، وأن 
ترمــوا أحــب إليَّ مــن أن تركبــوا، وليــس مــن اللهــو ثــلاث: تأديــب الرجــل فرســه، 
وملاعبتــه أهلــه، ورميــه بقوســه ونبلــه، ومــن تــرك الرمــي بعــد مــا علمــه رغبــة عنــه 

فإنهــا نعمــة تركهــا«)1(.
قالــوا: وتبقــى المســابقة بعــوض في غــير هــذه الثلاثــة علــى حرمتهــا؛ لمــا فيهــا مــن 

المقامــرة واللهــو)2(.
المذهــب الثــاني: إن المســابقة بعــوض جائــزة مطلقــاً، ووجــه الإطــلاق هنــا يقصــد 
بــه أنهــا لا تختــص بالخيــل والإبــل والســهام، وهــذا مــا ذهــب إليــه الجمهــور مــن 

الشــافعية والحنفيــة والمالكيــة ووجــه عنــد الحنابلــة)3(.
الأدلــة: اســتدل أصحــاب هــذا المذهــب للثلاثــة: »الخيــل والإبــل والســهام« بمــا 

اســتدل بــه أصحــاب المذهــب الأول.
أمــا غــير الثلاثــة فاســتدلوا لــه بالقيــاس ومقصــد الشــارع، وذلــك أن المســابقة 
توفــر بنــاء الجســم أو العقــل أو كليهمــا، وهمــا مــن الضــروريات الــي أمــرنا الله – 
مــن  المســلمين  قــوة  وإظهــار  الإســلام  نصــر  أن  عليهــا، كمــا  تعــالى- بالمحافظــة 
أساســيات مــا ينبغــي أن يكــون عليــه حــال المســلم، فأخــذ العــوض علــى مــا يبــني 
تلــك القــوة يعــد مــن باب المغالبــة، والمغالبــة الجائــزة تحــل بعــوض مــا دامــت تعــين 

علــى حفــظ الديــن.
وقــد أجــاب أصحــاب هــذا الــرأي عــن الحديــث الــذي حصــر المســابقة بالثلاثــة 
بأنــه -- أراد أنــه لا يجــوز الجعــل إلا في هــذه الثلاثــة، وهــذا لا يعــني تحــريم 

،ســنن  ماجــة)940/2(  ابــن  النســائي)185-24/6(،   ،)13-12/2( داود  أبــو   )1(
أحمــد)148-146-144/4(. الإمــام   ، الدارمــي)205-204/2( 

الشرح الكبير )8/15 -10(.  )2(
الجليــل  مواهــب  البرهــاني)54/6(،  المحيــط  بعدهــا،  ومــا  المطلــب )229/18(  نهايــة  انظــر:   )3(

والإنصــاف)8/15(. الكبــير  والشــرح  المقنــع   ،)341/2(
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المســابقة في غيرهــا إذا كان بغــير جعــل.
أقــول: لعــل تأويــل الحديــث الأكثــر قبــولًا مــا ذهــب إليــه بعــض الفقهــاء مــن: »أنــه 
أخــرج كلامــه -- علــى الغالــب المعتــاد، وقصــد التنصيــص علــى المعظــم مــن 
آلات الجــد؛ لنفــي مــا عداهــا مــن التقامــر علــى الهــزء، واللعــب، ومــا لا خــير فيــه، 

والعلــم عنــد الله«)1(.
وإنمــا قلــت إن هــذا التأويــل أكثــر قبــولًا لمــا ذكــرنا ســابقاً مــن جــواز المســابقة 
في غــير هــذه الثلاثــة، وســقنا الأدلــة علــى ذلــك، يضــاف إلى ذلــك مــا روي عــن 
النــي -- أنــه »صــارع ركانــة علــى شــاة فصرعــه، ثم عــاد مــراراً فصرعــه فأســلم 

فــردَّ عليــه غنمــه«)2(.
فــدل هــذا علــى أنــه تجــوز المســابقة علــى المصارعــة بعــوض ممــا يجعــل تأويــل 
حصــر الســبق بثلاثــة فقــط مــن باب الغالــب المعتــاد والتنصيــص علــى الآلات 
الأكثــر مضــاء في الحــرب والنصــرة للمســلمين؛ لإخــراج حــالات اللعــب الهــازئ 

الــذي لا خــير فيــه كمــا بينــا.
الراجــح: بعــد عــرض أدلــة الفريقــين ومناقشــتها اتضــح لنــا أن مذهــب الجمهــور في 
جــواز المســابقة بعــوض مطلقــاً بوجــه عــام هــو الراجــح، لكــن ينبغــي أن نلاحــظ 
أن للمســابقة صــوراً متعــددة يكــون العــوض في بعضهــا حــلالًا، وفي بعضهــا محرمــاً 

علــى النحــو الآتي:
رابعاً : صور المسابقات بعوض:

للمسابقات بعوض صور متعددة نجملها بالآتي:
الصــورة الأولى: أن يخــرج أحــد المتســابقين »الجعــل« »العــوض« ويخــرج عــن 
عهدتــه، ولا يرجــع إليــه بحــال مــن الأحــوال، أمــا المتســابق الثــاني، فــلا يخــرج شــيئاً 
كمــا لا يخــرج غيرهمــا أي عــوض، وفي هــذه الحالــة: إمــا أن يفــوز المتســابق الثــاني 

نهاية المطلب )233/18(.  )1(
أخرجــه أبــو داود في : العمائــم مــن كتــاب اللبــاس عارضــه الأحــوذي )278/7(، ورواه أبــوداود   )2(
في مراســيله باب في فضــل الجهــاد 175، وأخرجــه الترمــذي : باب العمائــم عارضــه الأحــوذي 

)7م276(.
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)مــن لم يدفــع عوضــاً( فــإن المــال المدفــوع ســيكون لــه؛ لســبقه، وإمــا أن يفــوز الأول 
)دافــع المــال( وحينئــذٍ يســترد مالــه، وإمــا أن يفــوز المتســابق الأول )الــذي دفــع 
العــوض( واشــترط المــال لمــن حضــر مــن غــير المتســابقين، وإن كان الحضــور جماعــة 

كان لأولهــم حضــوراً بعــد المنازلــة.
وهذه الصورة جائزة بالاتفاق لأنها خالية من المقامرة المحرمة)1(.

الصــورة جائــزة  هــذه  إن  قالــوا:  الحنفيــة  أن  إلى  هنــا  الجديــر بالإشــارة  ومــن 
يأباهــا. والقيــاس  »استحســاناً« 

توضيح ذلك:
وجــه القيــاس: أن المــال في هــذه الحالــة مشــروط مــن أحــد الجانبــين، فمعــنى القمــار 
غــير متمكــن فيــه؛ لأن الــذي اشــترط لــه المــال لا يذهــب مالــه بحــال مــن الأحــوال؛ 
لأنــه إمــا أن يربــح فيفــوز بالمــال الــذي دفعــه المتســابق الآخــر، وإمــا أن يفــوز دافــع 
المال فيبقى ماله عنده وحينئذٍ فإن المتســابق الثاني الذي اشــترط له المال لم يخســر 
شــيئاً، ولا كذلــك المقامــرة؛ لأن المقامــرة تتــم بأن يدفــع الخاســر مالــه فلــم تتمكــن 
المقامــرة في هــذه الصــورة. لكــن تبقــى هــذه الصــورة مشــوبة بأن فيهــا تعليقــاً لتمليــك 
المــال بالخطــر، وهــو غــير جائــز، ومــن هنــا كان الاســتباق علــى غــير الأشــياء الثلاثــة 
- كالبغــال والحمــير- عنــد القائلــين بذلــك غــير جائــز قياســاً حــى لــو كان المــال 
المشــروط مــن أحــد الجانبــين؛ لأن كفاءتهــا ليســت ككفــاءة الخيــل والإبــل، فــكان 

تعليــق تمليــك المــال في المســابقة فيهــا تعليقــاً بالخطــر وهــو غــير جائــز.
عليــه  صلــى الله  النــي -  عــن  رويــت  الــي  الأحاديــث  الاستحســان:  وجــه 
وســلم- مــن مثــل قولــه -- »لا ســبق إلا في خــف أو نصــل أو حافــر«.

ووجــه الاســتدلال بــه: أن النــي - صلــى الله عليــه وســلم- نفــى الســباق نفيــاً 
عامــاً واســتثنى الأشــياء الثلاثــة، والاســتثناء مــن النفــي إثبــات، ومــن التحــريم إباحــة، 
وليس المراد من الحديث ما إذا لم يكن المال مشــروطاً أصلًا؛ بدليل أن الاســتباق 

مواهــب الجليــل )341/2(، الشــرح الكبــير)19/15(، نهايــة المطلــب)234/18( ، المحيــط   )1(
البرهــاني)54/6(.
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بــدون شــرط المــال جائــز في الأشــياء كلهــا، كمــا أنــه ليــس المــراد مــا إذا كان المــال 
مــن الجانبــين؛ لأن ذلــك قمــار، والقمــار محــرم بالنصــوص والإجمــاع،  مشــروطاً 
فيبقــى أن يكــون المــراد مــا إذا كان المــال مشــروطاً مــن أحــد الجانبــين، وبمــا أننــا 
مــن أحــد الجانبــين في  المــال مشــروطاً  المــراد بالحديــث إذا كان  خلصنــا إلى أن 
الأشــياء الثلاثــة، فإنــه لا يكــون وارداً فيمــا عداهــا؛ لأن مــا عداهــا داخــل في عمــوم 
)لا ســبق( خصوصــاً وأن الأشــياء الثلاثــة مــن آلات الحــرب، وأن للنــاس حاجــة 

في المخاطــرة فيهــا؛ كــي يتعلمــوا الفروســية والرمــي)1(.
الصــورة الثانيــة: وهــي قريبــة مــن الأولى، حــى أن بعضهــم عدّهــا ملحقــة بهــا، 
وتتــم هــذه الصــورة بأن يدفــع إمــام المســلمين العــوض مــن خزينــة الدولــة ويجعلــه لمــن 
يفــوز منهمــا، فهــذا عــوض مبــاح، ومســابقة جائــزة بالاتفــاق، لأن ذلــك يصــبُّ في 

مصلحــة المســلمين؛ لمــا فيــه مــن الحــث علــى الجهــاد وتقويــة المجاهديــن.
أمــا إذا دفــع غــير الإمــام مــن عامــة النــاس، أو مــن الشــركات، أو الجهــات 
الخيريــة؛ لتكــون الجائــزة أو العــوض لمــن يفــوز مــن المتســابقين فهــذا جائــز عــن 
الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة، وعللــوا ذلــك بأن الدافــع إنمــا دفــع مــن مالــه، ولا 
مقامرة في ذلك، أو تعريضاً للمال إلى المخاطرة، لذلك لا حرج في هذا العوض.

لكــن الإمــام مالــكاً لــه وجهــة نظــر أخــرى، فهــو يــرى عــدم الجــواز معلــلًا ذلــك 
بأن المســابقة إنمــا أبيحــت؛ لأنهــا ممــا يحتــاج إليهــا في الجهــاد، فالمــال المدفــوع ينبغــي 
أن يختــص بــه الإمــام، وقاســوا ذلــك علــى توليــة الــولايات وتأمــير الأمــراء، فهــي مــن 

اختصــاص الإمــام دون غــيره مــن عامــة النــاس.
أمــا المجيــزون: فقــد ناقشــوا تعليــل الإمــام مالــك بأن الدافــع بــذل مالــه لمــا فيــه 
مصلحــة وقربــة إلى الله تعــالى، فأصبــح كمــا لــو اشــترى بذلــك المــال خيــلًا أو 
سلاحاً وجعله للجهاد في سبيل الله ، فإن ذلك وإن كان من اختصاص الإمام، 

لكــن لا يمنــع عامــة المســلمين مــن تقديمــه والتــبرع بــه لمصلحــة الجهــاد)2(.

المحيط البرهاني )55/6( بتصرف.  )1(
المطلب)234/18(،المحيــط  نهايــة  الكبــير)19/15(،  الشــرح   ،)341/2( الجليــل  مواهــب   )2(

البرهــاني)54/6(.
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أقول: والراجح قول الجمهور من جواز هذا العوض؛ لما ذكروا من تعليل.
متعلقات هاتين الصورتين:

مما يتعلق بالصورتين الأولى والثانية ما يأتي:
إذا اشــترط مــن دفــع )العــوض( جميــع المــال للفائــز الأول فهــذا مــا تحدثنــا بــه 

وقلنــا إنــه جائــز؛ لأنــه هــو الأصــل في المســابقة.
أمــا إذا اشــترط أن يكــون بعــض المــال للفائــز الأول، والبعــض الآخــر للفائــز 

الثــاني - مثــلًا- فهــذا يعــني تعــدد المتســابقين.
وحالات تعدد المتسابقين تحتاج إلى بعض التفصيل على النحو الآتي:

أ- إن اشــترط دافع المال جميع المال للفائز )الثاني( الذي سماه الفقهاء )المصلي( 
الذي هو من يلي الفائز الأول، فالراجح بطلان ذلك؛ لســببين:

أحدهمــا: أن الغــرض مــن المســابقة الســبْق ودفــع المــال لغــير الســابق يتعــارض مــع 
هــذا الهــدف.

ثانيهمــا: إن لفــظ رســول الله -- »لا ســبْق« والســبَق )بفتــح الفــاء(: وهــو 
المــال المدفــوع مأخــوذ منــه، وذلــك مشــعر بالســبْق دون غــيره.

وخالــف في ذلــك بعــض الشــافعية فأجــازوا أن يشــترط العــوض بكمالــه للفائــز 
الثــاني معلــلًا ذلــك بأن ترويــض الفــرس وضبطــه علــى الدرجــة الثانيــة مــن العــدو نوع 
مــن الحــذق في الفروســية، لكــن هــذا التعليــل ضعيــف؛ لأن ذلــك قــد يــؤدي إلى 
أن يقــوم كل واحــد مــن المتســابقين بالتخلــف والتــواري، وهــو مــا يســميه الفقهــاء 

)بالانخنــاس( فــلا يحصــل الغــرض مــن الركــض.
يليــه، وجعــل  والــذي  الســابق  المــال علــى  تقســيم  المــال  دافــع  إن يشــترط  ب- 

المصلحــة. مــن  فيــه  لمــا  عنــد الجمهــور؛  فذلــك جائــز  أكثــر،  الســابق  نصيــب 
ج- إن يشــترط دافــع المــال نصيبــاً للفائــز الثــاني أكثــر مــن الأول فهــذا ملحــق 

بالفقــرة )أ( مــن عــدم الجــواز، وكذلــك مــا لــو ســوى بينهمــا)1(.

نهاية المطلب )234/18 -235(.  )1(
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الصــورة الثالثــة: أن يكــون دفــع المــال )العــوض( مــن المتســابقين كليهمــا أو منهــم 
جميعــاً إن كانــوا جمعــاً، وهــذا يتمثــل بالآتي:

 أن يخــرج كل واحــد منهمــا أو منهــم مــالًا يكــون للســابق منهمــا أو منهــم، وهــذا 
يعــني أن الفائــز أحــرز مالــه الــذي دفعــه واســتحق مــا أخرجــه الآخــرون.

 وهــذه الصــورة محرمــة بالاتفــاق؛ لأنهــا مقامــرة وغــرر وميســر؛ لأن القمــار مشــتق 
مــن القمــر الــذي يــزداد وينقــص، وسمــي القمــار قمــارا؛ً لأن كل واحــد مــن المقامريــن 
يحتمــل أن يذهــب مالــه إلى صاحبــه، أو يســتفيد مــال صاحبــه ، فيــزداد مــال كل 

واحــد منهمــا مــرةّ وينقــص أخــرى)1(.
أن يخــرج كل واحــد منهمــا أو منهــم مــالًا، ويدخــل بينهــم متســابق آخــر لا 

يدفــع شــيئاً، وهــو مــا يســمى )بالمحلــل(، وهــذه الصــورة تحتمــل مــا يأتي:
أ- أن يشــترط المتســابقان أو المتســابقون الدافعــون للمــال علــى المحلــل أنــه إن 
ســبق أخــذ جميــع المــال، وإن لم يســبق بــل ســبق واحــد مــن المتســابقين غــيره فإنــه لا 
يســتحق الفائــز منهــم ســوى اســترداد مالــه ويســترد الآخــرون أموالهــم أيضــاً، فهــذه 
المســابقة جائزة بلا خلاف؛ لأنها تشــبه الصورة الأولى؛ لأنه لا فرق بين أن يخرج 
رجــل واحــد العــوض وبــين أن يخرجــه رجــلان أو أكثــر مــادام أن الــذي سيســتحقه 

غــير الدافعــين، وهــو المحلــل في حالــة فــوزه، فخــرج ذلــك عــن المقامــرة.
وتبقى الإشــارة هنا إلى أن المتســابقين إن تعادلا ولم يســبق أحدهما أو أحدهم 
الآخــر فــلا اســتحقاق لأحــد منهــم، بــل يرجــع إلى كل منهــم مــا دفــع. أمــا إذا ســبق 
المحلــل وجــاء المتســابقان أو المتســابقون وراءه متعادلــين فالعــوض كلــه للمحلــل، 

لأنــه هــو الفائــز ولم يدفــع شــيئاً فــلا مقامــرة.
ب- أن يتفــق المتســابقان أو المتســابقون الدافعــون للمــال علــى أن المحلــل يســتحق 
جميــع المــال المدفــوع إذا فــاز، أمــا إذا فــاز أحــد المتســابقين الدافعــين للمــال فإنــه 

يســتحق جميــع المــال فههنــا حصــل الخــلاف عنــد الفقهــاء علــى قولــين:
القــول الأول: إن المســابقة جائــزة، ويجــب الوفــاء بالشــرط بنــاءً علــى أن ذلــك ممــا 

المصادر السابقة.  )1(
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جــرى بــه عــرف النــاس، وأن أغلــب النــاس علــى هــذا.
القــول الثــاني: إنهــا غــير جائــزة؛ لأن المحلــل إنمــا جــاء محلــلًا لنفســه في مســابقة 
دفــع فيهــا المتســابقون عوضــاً وهــي في الأصــل مقامــرة، فدخــول المحلــل لفائدتــه، ولم 

يدخــل لتحليــل ذلــك لنفســه وللمتســابقين في حالــة الســبق لأحــد منهــم)1(. 
ويبــدو أن هــذا هــو الراجــح، أمــا التعليــل بعــرف النــاس في القــول الأول، فــإن 

العــرف إنمــا يؤخــذ بــه إذا كان عرفــاً صحيحــاً، أمــا هــذا ففيــه شــبهة المقامــرة.
بقي أن ننوه إلى أن ما يسمى بـ )الفسكل( فقهاً وهو الفرس الذي يأتي آخر 
الخيــل ســواء كان الثالــث بــين متســابقين اثنــين أو غــير ذلــك إذا كان المتســابقون 
أكثــر لا يجــوز تخصيصــه بالعــوض، كأن يقــال: هــذا المبلــغ لمــن يأتي آخــرا؛ً لمــا 
ذكــرنا في »المصلــيّ« مــن أن ذلــك يــؤدي إلى غــرض عكســي، وهــو التباطــؤ وعــدم 
الجــري، وهــذا خــلاف مقصــد التشــريع مــن جــواز الســبْق واســتثنائه مــن المقامــرة.

ج- أن يكــون أحــد المتســابقين هــو الفائــز الأول ويأتي الثــاني بعــده )مصلِّيــاً( ثم 
جــاء المحلــل )فســكلًا( أي آخــر المتســابقين، فــإن الســابق يســترجع مــا دفعــه ، ولا 
شــيء للمحلــل، أمــا مــا دفعــه المتســابق الثــاني فــإن الفائــز يســتحقه علــى قــول، 
ولا يســتحقه علــى قــول آخــر. والــذي أراه عــدم الجــواز؛ لمــا قلنــا مــن أن المحلــل 
إنمــا دخــل لتحليــل ذلــك لنفســه لا للمتســابقين، وحينئــذٍ يرجــع المــال إلى دافعيــه.

د- أن يســبق المحلل ويأتي بالمرتبة الثانية أحد المتســابقين ويأتي الآخر »فســكلًا« 
فــإن الراجــح مــن الأقــوال هنــا أن المحلــل يســتحق جميــع المــال.

هـــ- أن يأتي المحلــل متعــادلًا مــع أحــد المتســابقين ويأتي الآخــر )فســكلًا( فالراجــح 
أن المحلــل هــو الــذي يســتحق جميــع المــال؛ لمــا ســبق أن قلنــا أنــه إنمــا يحلــل العــوض 

لنفســه لا للمتســابق غــيره.
و- أن يســبق أحــد المتســابقين ثم يأتي المحلــل متعــادلًا مــع الآخريــن، فــلا شــيء 
للمحلــل هنــا أمــا الفائــز الأول فإنــه لا شــيء لــه ممــا دفعــه غــيره بــل يســترد مــا دفعــه 

نهاية المطلب: )336/18 - 337(، المحيط البرهاني: )55/6(.  )1(
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فقــط علــى أصــح قولــين في ذلــك؛ لمــا بينــا مــن أن المحلــل يحلــل لنفســه لا لغــيره)1(.
خامساً: الشروط العامة للمسابقة:

بعــد أن فصلنــا القــول في الحــالات الــي تبــنى عليهــا المســابقات، واتضــح لنــا 
أن بعضهــا ســبَقه جائــز؛ لأنهــا مســابقة جائــزة، وأن بعضهــا غــير جائــز أعــني 
)مردودهــا المــادي الــذي أطلقنــا عليــه الســبَق - لفتــح البــاء-( بقــي أن نتحــدث 
عــن الشــروط العامــة الــي لهــا تأثــير في إزالــة الغــرر، ورفــع الشــبهة مــن المقامــرة؛ 

ليصبــح - ســبَقها- مباحــاً.
قد اشترط الفقهاء للمسابقات شروطاً خمسة:

الشــرط الأول: يشــترط في مســابقة الخيــل والســهام تعيــين المركــوب والرمــاة؛ لأن 
القصــد معرفــة جوهــر الــدواب المتســابقة وســرعة عدوهمــا، كمــا يقصــد معرفــة حــذق 

الرمــاة ودقــة ملاحظتهــم، ولا يتحقــق ذلــك إلا بتعيــين المركــوب ، وتعيــين الرمــاة.
لكن هل يجب تعيين راكب الدابة، أو القوس الذي تتم الرماية به؟

والجواب: لا بل لو تم تعيينهما لم يتعين؛ لأن المقصود من المســابقة معرفة مهارة 
الفــرس لا مــن يركبهــا، ومهــارة الرامــي لا القــوس الــذي يرمــي بــه.

الشــرط الثــاني: أن يكــون المركــوبان المتســابقان مــن نــوع واحــد كالخيــل مــع 
الخيــل، والإبــل مــع الإبــل، لــذا لا يجــوز التســابق أحدهمــا علــى خيــل والآخــر علــى 
إبــل؛ لأن البعــير مهمــا أســرع لا يغلــب الفــرس عــادة، فــلا يحصــل الغــرض مــن 

المســابقة.
أمــا أنواعهــا إذا اختلفــت: كعــربي وهجــين، أو قــوس عربيــة وأخــرى فارســية، فــإن 

في ذلــك قولــين:
أحدهمــا: لا تصــح المســابقة، وعلــل أصحــاب هــذا القــول بأن التفــاوت بينهمــا في 

الجــري والدقــة معــروف عــادة.
ثانيهمــا: يصــح، وهــو مذهــب الشــافعي؛ لأنهمــا مــن جنــس واحــد، وقــد يســبق 
كل منهمــا الآخــر عــادة، فالضابــط عنــده الجنــس لا النــوع، وقــد وجــد اتحــاد 

نهاية المطلب: المصدر السابق.  )1(
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الجنــس فتكفــي مظنــة الســبق، ويبــدو أن هــذا هــو الراجــح.
الشــرط الثالــث: تحديــد المســافة والغايــة ومــدى الرمــي بمــا جــرت بــه العــادة، وذلــك 
بتحديد بداية السباق ونهايته؛ لأن ذلك هو الذي يحقق معرفة أسبقهما، كما ينبغي 
بيــان عــدد الإصــابات ونوعهــا مــن حَــزق، أو خــرق، وكل مــا يزيــل الجهالــة في الرمــي.
الشرط الرابع: أن يكون العوض - السبَق- معلوماً سواء كان حالاً أو مؤجلاً.

الشــرط الخامــس: الخــروج مــن شــبهة القمــار، ويتحقــق هــذا بالرجــوع إلى مــا 
ذكــرناه مــن أقســام المســابقة وأنواعهــا مــن جهــة دفــع العــوض)1(.

المبحث الثاني: في المسابقات المعاصرة وأحكام السبَق فيها
شــاعت في عصــرنا ألعــاب متنوعــة بعضهــا يحاكــي الألعــاب القديمــة، وبعضهــا 
محــدث مبتكــر، ومعظــم هــذه الألعــاب ينمــي في الإنســان القــدرات الجســمية أو 

العقليــة أو كليهمــا.
ونحــن في بحثنــا لا نتحــدث عــن تفاصيــل أحــكام هــذه الرياضيــات مــن حــلٍ 
أو حرمــة، فذلــك لــه مجــال آخــر، ويكفــي أن نشــير إلى أن القاعــدة في الحــل أو 
الحرمة - بشــكل عام- أن كل رياضة تبعث على النشــاط الجســماني أو العقلي، 
وتقــوي العضــلات، وتعطــي المســلم قــوة، فهــي مشــروعة إذا التزمــت بالشــروط 

والآداب الإســلامية.
عنــد  السَــبَق-  العــوض-  فيهــا  يدخــل  الــي  الرياضــات  عــن  نبحــث  إنمــا 
المتســابقين، وأيٌ مــن ذلــك يعــد مقامــرة، أو غــرراً، أو لهــواً غــير مشــروع، وأيُ منهــا 
ليــس كذلــك؛ كــي تكــون النتيجــة أن أي وارد مــادي يدخــل مــن هــذه حرامــاً، 

ومــن تلــك مباحــاً.
أولًا: أنواع الألعاب المعاصرة:

وهي تنقسم إلى قسمين:
القســم الأول: ألعــاب تحاكــي الألعــاب القديمــة مــن مثــل: العــدو فهــو يحاكــي 
 ، الجليــل)244-341/2(  مواهــب  الكبــير)19-13/15(،  الشــرح  الشــرط:  في  يراجــع   )1(
المغــني. في  إليهــا  يرجــع  للمناضلــة  ثمانيــة  شــروطاً  قدامــة  ابــن  ذكــر  وقــد  المغــني)663-661/8( 
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المســابقة علــى الأقــدام، والرمايــة، والمصارعــة الــي كانــت تســمى »الصــراع« وســباق 
الخيــل »الفروســية« وســباق الإبــل »الهجــن«، والســباحة.

القســم الثــاني: ألعــاب معاصــرة مبتكــرة مــن مثــل: الوثــب، ومنــه الوثــب بالزانــة، 
والرمــي بالقــرص، والمطرقــة، وكــرة القــدم، وكــرة الســلَّة، والكــره الطائــرة، والتنــس، 
والشــطرنج، وألعــاب الكركــت، والهوكــي، والرجــي، والصولجــان، والقنــاني الخشــبية، 
ومصارعة الثيران، وقفز الحواجز، وســباق الســيارات، وســباق الدراجات، وســباق 
القــوارب، والألعــاب الفضائيــة كالمناطيــد، والقــرص الطائــر، والطــيران الشــراعي، 
والمظــلات، وألعــاب كمــال الأجســام، وألعــاب التــزلج، وغــير ذلــك ممــا هــو معــروف 

في بلــدٍ دون آخــر.
ثانياً: سَبَق هذه الألعاب)العوض(

بادئ ذي بــدء نقــول: إن كل مســابقة يقــرر الفقهــاء حرمتهــا لســبب مــن 
الأســباب فــإن واردهــا المــادي يعــدُّ حرامــاً حــى ولــو جــاءت منضبطــة بالقواعــد 
إلى  فهــو حــرام، وبالرجــوع  عــن حــرام  نتــج  مــا  العــوض؛ لأن  أخــذ  تبيــح  الــي 
ســؤال المختصــين بالألعــاب هــذه يتضــح لنــا أن هنــاك مســابقات مجانيــة، وهنــاك 

الهوايــة والاحــتراف. بعــوض حســب  مســابقات 
خــلال  ومــن  بعــوض،  المســابقات  وهــو  الثــاني  النــوع  في  منحصــرٌ  وحديثنــا 
الرجــوع إلى واقــع اللعــب، ومــا يجــري حاليــاً نجــد أن الــواردات الماديــة قــد تأتي مــن 

خــلال المســابقة الفعليــة، وقــد تأتي مــن تســببها في ذلــك. 
لــذا ، فإننــا ســنبحث ذلــك علــى طريقــة الافــتراض، أو الإجابــة علــى الأســئلة 

الواقعيــة في ذلــك ضمــن المســائل الآتيــة:
الدخــول  )تذاكــر  وتبيــع  المســابقات،  تنظــم  الــي  النــوادي  الأولى:  المســألة 
للمشــاهدين( فــإن ثمــن التذكــرة للنــادي جائــز - إذا كانــت اللعبــة مباحــة- فهــو 

لكليهمــا. أو  للتنظيــم  أو  للمــكان  أجــرة  بمثابــة 
لكــن ينبغــي أن لا تكــون هنــاك مبالغــة في ثمــن التذكــرة، وغــنٌ فاحــش، ويعــرف 
ذلــك بالعــرف ، فمــا تعــارف عليــه النــاس هــو المعمــول بــه شــرعاً، وهــو الــذي يحــدد 
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الغــن الفاحــش المنهــي عنــه شــرعاً.
بقــي أن نقــول: إن بيــع هــذه التذكــرة مــن قِبــل المشــاهد، فــإن كان بثمنهــا الــذي 
اشــتراها بــه مــن النــادي أو منظــم المســابقة فذلــك جائــز؛ لأنــه بيــع مبــاح وتنــازل 
عــن الحــق الــذي منحــه إياه المنظــم، وهــو دخــول الصالــة ومشــاهدة المبــاراة، وقــد 
جــرى العــرف بذلــك، أمــا إن باعهــا بأغلــى مــن ثمنهــا مســتغلًا رغبــة المشــاهدين 

فيهــا، فــإن ذلــك حــرام لأســباب:
منهــا: اســتعمال حــق الغــير أو مالــه بغــير إذنــه. ومنهــا: الاحتــكار والاســتغلال 
المنهــي عنهمــا شــرعاً، فقــد قــال النــي -- مــن احتكــر فهــو خاطــئ«)1(. وهــو 
وإن كان في الســلع لكــن يمكــن أن يقــاس عليــه كل احتــكار مذمــوم تمشــياً مــع 

مقصــد الشــارع مــن أن ذلــك نــوع مــن أنــواع الضــرر الــذي يلحــق النــاس بــه.
المســألة الثانيــة: فيمــا إذا أراد النــادي أو منظــم المســابقة أو أحــدٌ مــن غيرهــم 
أن يدفــع مكافــأة للفائزيــن دون أن يدفــع المتســابقون شــيئاً فذلــك جائــز؛ لأن 
فيــه تشــجيعاً علــى الرياضــة المباحــة البانيــة للجســم والعقــل. وهــذه الحالــة شــبيهة 
بالصــورة الثانيــة مــن المســابقات القديمــة بعــوض الــي قلنــا فيهــا أن الإمــام هــو الــذي 
يدفــع العــوض، أو أي جهــة أخــرى غــير المتســابقين، ونقلنــا اتفــاق الفقهــاء فيهــا 
علــى الجــواز في حالــة دفــع الإمــام للعــوض والجمهــور في حالــة دفــع غــيره مــن عامــة 

النــاس، ولم يخالــف في ذلــك ســوى الإمــام مالــك)2(.
وهــذه الحالــة للمســابقات المعاصــرة لا تخــرج عمــا قيــل هنــاك مــن تعليــلات 
فتأخــذ حكمهــا خصوصــاً وأن فيهــا مــن التشــجيع علــى تقويــة الأبــدان والعقــول 

بشــكل متطــور وعلــم حديــث مــا لا يخفــى، وفي كل ذلــك مصلحــة للديــن.
المســألة الثالثــة: لــو تبرعــت إحــدى الجهــات الخيريــة، أو المؤسســات الاجتماعيــة، 
أو بعــض التجــار للمتســابقين بمبلــغ مــن المــال يــوزع علــى الفائزيــن الأول والثــاني... 
إلخ بنســب متفاوتــة أو متســاوية -حســب مــا يشــترط المتــبرع- ويقــوم النــادي 
بتنظيــم المســابقة بعــوض أو بغــير عــوض، فذلــك جائــز أيضــا؛ً لخلــوه مــن المقامــرة، 

مسلم: )1605( وفي رواية: )لا يحتكر إلا خاطئ(.  )1(
يرجع إلى الأدلة في الصورة الثانية في المسابقات القديمة.  )2(
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وقياســاً علــى المســألة الثانيــة.
المســألة الرابعــة: مــا يجــري مــن مراهنــات بــين المشــاهدين، كأن يقــول أحــد أو 
جماعــة لآخريــن: لــو فــاز الشــخص الفــلاني أو الفريــق الفــلاني تدفــع لي كــذا، ولــو 
فــاز غيرهــم أدفــع لــك كــذا، فذلــك حــرام لأنــه مقامــرة صريحــة؛ لأن طبيعــة المقامــرة 

أن يحــرز المقامــر مــال غــيره، وهــذه كانــت كذلــك.
ولــو دفــع الجميــع مــالًا وتراهــن كل منهــم علــى الفائــز بحيــث يحــرز المــال مــن 
يكــون حدســه هــو الصحيــح، فــإن ذلــك أيضــاً حــرام؛ لأنــه مقامــرة مــن جهــة أن 
المالــين كانا في خطــر الــزوال؛ لأنــه قــد بــذل لشــيء مجهــول لا يعلمــه إلا الله العــالم 

مَــنْ مــن المتســابقين ســيفوز.
وتتأكــد حرمــة هــذه الحــالات بأنهــا ليســت مــن المســابقات بالنســبة لدافعــي 
المــال الــي تنتهــي إلى تنميــة أجســامهم وعقولهــم، فهــم غــير متســابقين، فــلا يمكــن 

اســتثاؤها مــن المقامــرة كمــا هــو الشــأن في مســابقات الخيــل والإبــل والســهام.
المسألة الخامسة: وردني سؤال هذا نصه أنقله بأخطائه:

]يعلــن عــن »بطولــة« لإحــدى الألعــاب بتاريــخ مــا، ويبــدأ التســجيل ودفــع 
الاشــتراك المحدد دون ذكر نوع الجائزة - مادية أو عينية- وما هي قيمتها، وبعد 
جمــع الاشــتراكات مــن اللاعبــين يتــم تحديــد الجائــزة للمركــز الأول والثــاني والثالــث 

علــى ضــوء الاشــتراكات[.
وللإجابة على هذا السؤال ألحظ ما يأتي:

أ- ينبغي قبل كل شــيء أن تكون »البطولة« من المســابقات المباحة الي حددنا 
أوصافها وشروطها سابقاً.

ب- الــذي أفهمــه مــن الســؤال أن جميــع المتســابقين يشــتركون في الدفــع، وهــذا 
حــرام كمــا هــو الشــأن في )1( مــن الصــورة الثالثــة مــن المســابقات القديمــة، ولنفــس 

العلــة مــن المقامــرة والغــرر.
وربمــا يســأل ســائل: بأن النــادي أو الجهــة المنظمــة للبطولــة يعــدُّ طرفــاً ثالثــاً لا 

يدفــع شــيئاً مــن المــال: أفــلا يكــون محلــلًا؟
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والجــواب: لا؛ لأن النــادي ليــس متســابقاً، بــل هــو منظــم لــه أجرتــه علــى التنظيــم 
واســتخدام النــادي وأدواتــه، أمــا المحلــل ينبغــي أن يكــون مــن المتســابقين.

والحــل: أن يدخــل المتســابقون بينهــم متســابقين آخريــن لا يدفعــون، فــإن فــازوا 
أخــذوا المــال، وإن لم يفــوزوا يعــود المــال إلى أصحابــه بعــد خصــم أجــور المنظــم 

المعتــادة عرفــاً.
المسألة السادسة: وردني السؤال الآتي أنقله كما هو: 

]تحديــد نــوع الجائــزة وقيمتهــا ومــن ثم يتــم التســجيل والاشــتراك وفي حالــة كــون 
الاشــتراكات لا تكفــي للجوائــز، يضطــر صاحــب البطولــة للدفــع مــن حســابه 

الخــاص[.
والجــواب: هــذه الحالــة لا تختلــف عــن ســابقتها في الكيفيــة ســوى أن النــادي 
مــن  ينقــص  مــا  بتغطيــة  وتعهــدت  الجوائــز مســبقاً،  المنظمــة حــددت  الجهــة  أو 
تكاليــف الجوائــز، فهــي إذن محرمــة كســابقتها، والحــلُّ فيهــا كالحــل في ســابقتها.

المسألة السابعة: ووردني السؤال الآتي أنقله كما هو:
]دخــول طــرف ثالــث يدعــم الجائــزة ويتكفــل قيمــة الجوائــز لغــرض إنســاني دعمــاً 
للشــباب وتحفيزهــم أو لغــرض الدعايــة والإعــلان، ويدفــع الطــرف الأول )اللاعــب 
المشــترك( مبلــغ الاشــتراك للطــرف الثاني)صاحــب البطولــة( لغــرض تجهيــز البطولــة 

أو لغــرض الربــح[.
والجــواب: مــادام أن المتســابقين يدفعــون للبطولــة مبلغــاً مــن المــال، فــإن ذلــك 
يجعلهــم مشــتركين في الدفــع والمســابقة، وينســحب عليهــم مــا قلنــا في الحــالات 
الســابقة مــن التحــريم بغــض النظــر عــن نيــة المتســابق في الدفــع إن كان للتجهيــز أو 
للربــح، أمــا دخــول طــرف ثالــث لدعــم الجائــزة ، فإنــه لا يغــيّر مــن الأمــر شــيئاً، وأن 

الحرمــة باقيــة مــادام جميــع اللاعبــين يدفعــون.
والحــل: إمــا أن يبقــى الدفــع مــن الطــرف الداعــم للجائــزة ولا يدفــع المتســابقون 
شــيئاً، وإمــا أن يدخــل مــع المتســابقين الدافعــين متســابقون لا يدفعــون؛ ليكونــوا 

محللــين لهــم الربــح عنــد الفــوز ولا خســارة عليهــم عنــد الخســارة.
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المسألة الثامنة: وردني السؤال الآتي أنقله كما ورد:
]دفــع اشــتراك لشــراء تجهيــزات لــكل فريــق مــن لبــاس، ومــا تبقــى مــن مبالــغ 

للفائــز الأول[. يعطــى  الاشــتراكات 
الجــواب: الحالــة هــذه لا تختلــف عــن ســابقتها مــن أن المتســابقين دفعــوا اشــتراكات 
كان جــزءاً منهــا للفــوز، فهــي لا تصــح إلا إذا أدخلــوا متســابقين لم يدفعــوا شــيئاً 

يربحــون عنــد الربــح، ولا يخســرون عنــد الخســارة.
وإذا قــال قائــل: إن المبالــغ إنمــا دفعــت في الأصــل مــن أجــل شــراء تجهيــزات لا 

مــن أجــل المســابقة.
نقــول: ولكــن الواقــع يقــول إن جــزءاً مــن هــذه الاشــتراكات الــي دفعهــا المتســابق 
ذهــب للمســابقة فصــار كمــا لــو دفــع المبلــغ للمســابقة مباشــرة، ولذلــك لا تحــل 

إلا بمحلــل.
المسألة التاسعة: وردني السؤال الآتي أنقله كما هو:

]في الصــالات المغلقــة وتنــوع النشــاطات فيهــا يدفــع المشــترك في البطولــة مبلــغ 
مــا مقابــل قســيمة بهــذا المبلــغ يمكــن اســتخدامها في أي نشــاط موجــود في الصالــة 
حى إن كان النشاط خارجاً عن البطولة، وتكون الجوائز على حساب صاحب 
الصالــة؛ لغــرض اســتقطاب الزبائــن، وتنشــيط حركــة الصالــة، أو تكــون مــن طــرف 

ثالــث داعــم للجوائــز[.
الجواب: الذي أفهمه من السؤال:

أ- إن منظــم البطولــة »مالــك الصالــة« يدعــو الشــباب للاشــتراك فيهــا، وينحصــر 
دوره في ذلــك مقابــل المبلــغ الــذي يســتلمه مــن المتســابقين يســلمهم فيــه »قســيمة« 
تؤهلهــم للعــب أكثــر مــن لعبــة ممــا هــو موجــود في الصالــة، وهــذا يعــدُّ بمثابــة تأجــير 

للصالــة ومعداتهــا وتنظيــم البطولــة، وذلــك أمــر جائــز بالنســبة للمنظــم بشــرطين:
أولهما: أنت تكون المسابقة الي ينظمها من المسابقات المباحة.

ثانيهما: أن تجري البطولة الي أعلن عنها بطريق مشروع كما بينا.
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ب- أمــا فيمــا يتعلــق بالمتســابقين فإنهــم بدفعهــم فيهــا الاشــتراك فإنــه يجــري عليهــم 
مــا يجــري علــى المســابقات الــي يدفــع جميــع المشــتركين فيهــا العــوض مــن التحــريم، 
أمــا كــون منظــم البطولــة سمــح لهــم أن يســتخدموا القســيمة الــي كانــت في مقابــل 
المبلــغ لألعــاب أخــرى، فإنــه لا يغــير مــن الأمــر شــيئا؛ً لأن المتســابق إنمــا دخــل 
المتســابقين كانــوا  أو كثــيراً، وكل  قليــلًا كان  المــال  مــن  المتبقــي  المســابقة بالجــزء 

كذلــك. 
والحــل: أن يدخــل بينهــم متســابقون لا يدفعــون، فــإن فــازوا أخــذوا الجائــزة، وإن 
خســروا فــلا خســارة عليهــم، ويعــود المــال إلى أصحابــه المتســابقين بعــد خصــم أجــرة 

المثــل للمنظــم.
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الخاتمة
في أهم نتائج البحث والتوصيات

في ختام هذا البحث نجمل بعض نتائجه على النحو الآتي:
إن المسابقات في الجملة مشروعة مادامت تنشط الجسم والعقل.. 1
إن الأصــل أن المســابقات تجــري في الخيــل والإبــل والســهام كمــا ورد بذلــك . 2

النــص. أمــا غيرهــا فإنهــا قيســت عليهــا.
إن المــردودات الماليــة )العــوض( الناتــج مــن بعــض المســابقات منهــا مــا هــو حــرام . 3

إذا أخــذت المســابقة صفــة المقامــرة أو كان فيهــا غــرر أو لهــو حــرام، ومنهــا مــا هــو 
مبــاح إذا لم تكــن كذلــك وأجريــت وفــق الضوابــط والشــروط الشــرعية.

العلَّــة في ذلــك أنهــا . 4 إن مــا قيــل مــن تحــريم بعــض المســابقات يعــود إلى أن 
الــزوال. المــال يكــون علــى خطــر  أن  أو   ، غــرراً  أو  تتضمــن مقامــرة 

إن مــا أبيــح مــن مســابقات أبيــح؛ لخلــوه ممــا ذكــرنا، أو أنهــا أبيحــت اســتثناءً . 5
)استحســاناً( عنــد الحنفيــة وتوافقــاً مــع مقصــد التشــريع.

مــن خــلال مــا ورد هنــاك صــور متعــددة للمســابقات مدفوعــة العــوض منهــا مــا . 6
يكــون العــوض فيهــا مباحــاً، ومنهــا مــا يكــون حرامــاً.

كمــا اتضــح لنــا مــن خــلال الأســئلة أن هنــاك أخطــاء في الممارســات لــدى . 7
بعــض المتســابقين أو بعــض النــوادي والجهــات المنظمــة للمســابقات المعاصــرة تجعــل 

بعــض مواردهــا الماليــة حرامــاً، وقــد وضعنــا الحلــول لهــا بحســب رأينــا،والله أعلــم.
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جرائم حرب الاحتلال الصهيوني في حرب غزة الأخيرة عام 
)2014م( في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني

د. صالح درويش الكاشف*

ملخـص

يتنــاول هــذا البحــث جرائــم الحــرب الــي ارتكبهــا الاحتــلال الصهيــوني في حروبــه علــى غــزة، وذلــك مــن 
خــلال التعريــف بمفهــوم الجريمــة، والحــرب، ومــن ثم بيــان مفهــوم جرائــم الحــرب كمصطلــح معاصــر، والتمثيــل 
لبعــض تلــك الجرائــم المرتكبــة في حــروب الاحتــلال الصهيــوني علــى غــزة؛ كجريمــة اســتهداف المدنيــين، وجريمــة 
اســتهداف المســاجد ودور العبــادة، وبيــان موقــف الفقــه الإســلامي والقانــون الــدولي في كلٍّ منهــا، وقــد توصــل 

البحــث إلى أنَّ الصهاينــة قــد ارتكبــوا جرائــم حــرب موثقــة ومثبتــة اســتناداً للقانــون الــدولي الإنســاني.

Abstract
This research has the war crimes which the Zionist Israel Occupation did in Gaza wars 
and that will be through the recognition of crime and war . Then shows the concept of 
war crimes as a modern term and giving examples of some committed crimes in Gaza 
war like targeting civilians and targeting mosques and war ship houses. It also shows 
the situation of Islamic Jurisprudence and the International low in this case. The re-
search found that the Zionists committed war crimes documented and established based 
on international humanitarian law,

* أســتاذ الفقــه وأصولــه المســاعد، كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، جامعــة الأزهــر- غــزة، تاريــخ اســتلام البحــث 
2018/1/25م، وتاريــخ قبولــه للنشــر 2018/4/6م 
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المقـدمة
الحمــد لله الــذي أبان لنــا ســبيل المجرمــين، وهــدانا لصراطــه المســتقيم، والصــلاةُ 
والســلام على ســيدنا محمد المرســل رحمة للعالمين، والرضى التام عن آله وأصحابه 

أجمعــين، ومــن ســار علــى نهجِهــم، واقتفــى أثرَهــم إلى يــومِ الديــن.
أمَّا بعد،

ــة، ذاقــوا ومــا زالــوا ألــوان العــذاب  ــة، وأهــلَ غــزة خاصَّ فــإنَّ أهــلَ فلســطين عامَّ
مــن الاحتــلال الصهيــوني الغاشــم، وتعرَّضــوا ومــا زالــوا لأبشــع الجرائــم الــي عرفتهــا 
الإنســانية مــن حصــارٍ، وقتــلٍ، وتشــريدٍ، وتضييــقٍ، دون مراعــاة لأبســطِ حقــوق 
الإنســان، ولا احــترام لمواثيــق ومعاهــدات القانــون الــدولي الإنســاني، فقــد تعرضــت 
غــزة لحــروب ثلاثــة انتهكــت فيهــا دولــة الكيــان الصهيــوني كلَّ المحرمــات، وارتكبــت 
فيها أفظع الجرائم، وكان آخر هذه الانتهاكات وأقبحها جرائم حرب غزة الأخيرة 
عــام )2014م(، تلــك الحــرب الــي ارتكبــت فيهــا قــوات الاحتــلال الصهيــوني 
جرائــم حــربٍ بحــقِّ المدنيــين العــزَّل مــن أهــل غــزة، فــأبادت عائــلات بأكملهــا، ولم 
يقتصــر إجرامهــا علــى البشــر فحســب، بــل طالــت يــدُ الجرائــم المســاجدَ، ودورَ 

العبــادة، والمنشــآت الاقتصاديــة المدنيــة، والتعليميــة، والمستشــفيات، وغيرهــا.
وقيامــاً بواجــي نحــو ديــني وبلــدي، وقضيــي العادلــة قضيــة فلســطين، وفضحــاً 
لجرائــم الاحتــلال الصهيــوني، كان هــذا البحــث بعنــوان: »جرائــم حــرب الاحتــلال 
الصهيــوني في حــرب غــزة الأخــيرة عــام )2014م( في الفقــه الإســلامي والقانــون 

الــدولي الإنســاني« .
أهمية الدراسة:

تبرز أهميةُ الموضوع، وأسباب اختياره في النقاط الآتية:
1- الكشــف عــن جرائــم حــرب الاحتــلال الصهيــوني ضــد المدنيــين الفلســطينيين 

في قطــاع غــزة المحاصــر.
2- بيــان الأحــكام الفقهيــة لجرائــم الحــرب، ومــا يتعلــق بهــا في الشــريعة الإســلامية 

والقانــون الــدولي الإنســاني.
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3- دحــضُ مزاعــم دولــة الكيــان الصهيــوني باحــترام حقــوق الإنســان، والالتــزام 
بمواثيــق وقــرارات القانــون الــدولي الإنســاني.

4- إعــداد دراســة تأصيليــة تطبيقيــة يســتفيد منهــا الباحثــون وغيرهــم؛ للرجــوع لهــا 
في موضــوع جرائــم حــرب دولــة الصهاينــة المرتكبــة بحــقِّ المدنيــين الفلســطينيين في 

قطــاع غــزة في حربــه عــام )2014م(.
إشكالية البحث:

تدورُ إشكالية هذا البحث حول الإجابة عن الأسئلة الآتية:
1- مــا مفهــوم جرائــم الحــرب في الشــريعة الإســلامية، ومــا الفــرق بينهــا وبــين 

الإنســاني؟ الــدولي  القانــون 
2- مــا جرائــم الحــرب الــي ارتكبهــا الجيــش الصهيــوني بحــقِّ المدنيــين الفلســطينيين 

في قطــاع غــزة؟
3- مــا موقــف كل مــن الفقــه الإســلامي والقانــون الــدولي الإنســاني مــن جريمــة 

اســتهداف المدنيــين ودور العبــادة؟
منهج البحث:

الاســتقرائي،  الاســتدلالي،  المنهــج  علــى  البحــث  هــذا  في  الباحــث  اعتمــد 
والتحليلي، حيث قام بتتبع ما يتعلق بموضوع جرائم الحرب في الفقه الإســلامي، 
واســتقراء النصــوص الشــرعية، والقواعــد الشــرعية المتعلقــة بهــا، والاطــلاع علــى 
القــرارات والمواثيــق الدوليــة ذات الصلــة، ثم تحليلهــا ومناقشــتها؛ وصــولًا للحكــم 
ارتكبهــا الاحتــلال  الــي  الجرائــم  لبعــض  التعــرض  مــع  فيهــا،  الشــرعي والقانــوني 

الصهيــوني في قطــاع غــزة في حربــه الأخــيرة علــى غــزة عــام )2014م(. 
الدراسات السابقة:

كثـُـرتْ الأبحــاث والدراســات حــول موضــوع جرائــم الحــرب؛ لأهميتــه وخطورتــه، 
الــي تتقاطــع مــع هــذا البحــث،  وســأقتصر علــى ذكــر بعــض هــذه الدراســات 

ومنهــا:
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1- نظريــة الحــرب في الإســلام وأثرهــا في القانــون الــدولي، للدكتــور ضــو مفتــاح 
غمــق، جمعيــة الدعــوة الإســلامية الملكيــة، بــدون ســنة طبعــة، وقــد تحــدث فيــه 
بــدء الحــرب  الدكتــور غمــق عــن الحــرب، وتأصيــل مبــدأ الســلم العالمــي، وعــن 
زمــن  المحاربــين  ســلوك  الــي تحكــم  والقواعــد  الحــرب،  وقــت  الدوليــة  والعلاقــات 
الحــرب، والأمــور المترتبــة علــى انتهــاء الحــرب علــى الأشــخاص والــدول، وأوضــاع 
النــاس الذيــن وقعــوا تحــت الاحتــلال، وضــرب لذلــك أمثلــة مــن التاريــخ الإســلامي 
زمــن النبــوة وبعدهــا. ويلتقــي هــذا البحــث مــع الكتــاب في بعــض العناويــن، لكــنَّ 
البحــث يختلــف عنــه في الحديــث عــن مفهــوم جرائــم الحــرب في الفقــه الإســلامي 

والقانــون الــدولي الإنســاني، وتطبيقــه علــى أحــداث معاصــرة.
2- حمايــة المدنيــين في النزاعــات المســلحة غــير الدوليــة، وهــي رســالة ماجســتير مــن 
جامعــة منتــوري بالجزائــر للباحثــة: بــركاني خديجــة، ســنة )2008م(، وهــي رســالة 
في القانــون تحدثــت فيهــا الباحثــة عــن تعريــف القانــون الــدولي الإنســاني للمدنيــين، 
ومبــدأ التمييــز بــين المقاتلــين وغيرهــم، وطبيعــة حمايــة المدنيــين في القانــون الــدولي 
الإنســاني، وقــد توافقــت الرســالة مــع البحــث في مســألة حمايــة المدنيــين في القانــون 
الــدولي الإنســاني فحســب، بخــلاف جوانــب أخــرى أتــى عليهــا البحــث لم تتطــرق 

لهــا الرســالة المذكــورة.
الــدولي، رســالة دكتــوراه مــن  الفقــه الإســلامي والقانــون  3- جرائــم الحــرب في 
الجامعــة الأردنيــة، للباحــث: خالــد رمــزي ســالم كــريم البزايعــة، ســنة )2005م(، 
وتلتقــي هــذه الدراســة مــع البحــث في بعــض الأمــور؛ كتعريــف جرائــم الحــرب، 
وبعــض أنواعهــا، فالرســالة أســهبت في الحديــث عــن الحــرب، وأهدافهــا، ودوافعهــا، 
وآثارهــا، وأركان جرائــم الحــرب ومعاييرهــا، وعــن الإرهــاب في المنظــور الشــرعي 
والقانــوني، وهــذه الرســالة علــى الجهــد الراقــي المبــذول فيهــا إلا أنهــا اقتصــرت علــى 
الجانب التأصيلي النظري، بخلاف البحث فإنه تعرض للجانب التطبيقي لبعض 
جرائــم حــرب الاحتــلال الصهيــوني في حربــه الأخــيرة علــى غــزة عــام )2014م(. 
وعليــه أقــول: إنَّ هــذا البحــث يلتقــي مــع مــا ســبقه مــن الأبحــاث في عــددٍ مــن 
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الجوانــب، لكنَّــه يتميــز بإظهــار الفــرق بــين مفهــوم الحــرب في الفقــه الإســلامي، 
وبــين مفهومــه في القانــون الــدولي الإنســاني، وكــذا يعــرض لمفهــوم جرائــم الحــرب بــين 
الفقــه الإســلامي والقانــون الــدولي الإنســاني، مــع التركيــز علــى بعــض جرائــم حــرب 
الاحتــلال الصهيــوني الــي ارتكبهــا بحــق المدنيــين، ودور العبــادة في قطــاع غــزة في 

حربــه عــام )2014م(.
خطة البحث:

وقع البحث في ثلاثة مباحث، وخاتمة على النحو الآتي:
المبحــث الأول: التعريــف بجرائــم الحــرب في الفقــه الإســلامي، والقانــون الــدولي 

الإنساني.
المبحــث الثــاني: التعريــف بجرائــم حــرب الاحتــلال الصهيــوني في حربــه الأخــيرة 

علــى غــزة عــام )2014م(.
المبحث الثالث: جريمة استهداف المدنيين، ودور العبادة في الفقه الإسلامي 

والقانون الدولي الإنساني.
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
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المبحث الأول: مفهـوم جرائم الحـرب.
يحمــل هــذا المبحــث بــين جَنبَيــه مطلبــين، تناولــتُ في الأول منهمــا تعريــف 
الجريمــة، والحــرب في اللغــة والاصطــلاح، وبيَّنــتُ في الآخــر تعريــف مصطلــح جريمــة 

الحــرب باعتبارهــا علمــاً، وذلــك علــى النحــو الآتي:
المطلب الأول: مفهوم الجـريمة والحرب.

الفرع الأول: تعريف الجريمة في اللغة والاصطلاح.
أولًا: تعريــف الجريمــة في اللغــة: الجريمــة أصلهــا في اللغــة مــن جَــرَمَ يَجْــرُمُ جُرْمَــاً 

وجَرْمَــاً، وتطلــق في اللغــة ويــراد بهــا أحــد المعــاني الآتيــة)1(:
1- القطع، يقال: جَرَمَه يَجْرمُِه جَرْماً: قطعه، وشجرةٌ جَريمةٌَ: أي مقطوعة.

ويَجْــتَرمُِ:  لَأهلــه  يَجْــرمُِ  وهــو  أي كســب،  واجــترم:  جــرم  يقــال:  الكســب،   -2
. يـتََكَسَّــبُ

 3- الذهاب والانقضاء، يقال: تجرَّم الليلُ: أي ذَهَب وانقضى.
4- الادِّعاء، يقال: وتَجَرَّم عَليَّ فُلانٌ أي ادَّعَى ذنباً لم أفعله.

التَّعــدِّي وفعــل الذنــب، ومنهــا الجرَيَِمــةُ، يقــال: جَــرَمَ يجــرمُ جُرْمــاً واجْتــَـرَمَ وأَجْــرَم 
فهــو مُجْــرمٌِ وجَــرِيٌم، وفي الحديــث الصحيــح: » إِنَّ أَعْظــَمَ الْمُسْــلِمِيَن جُرْمًــا مَــنْ سَــأَلَ 

عَــنْ أمَْــرٍ لمَْ يُحــَرَّمْ فَحُــرّمَِ عَلــَى النَّــاسِ مِــنْ أَجْــلِ مَسْــألَتَِهِ )2(.
وقــد ذكــر الله الجــرم في كتابــه العزيــز في مواضــع متعــددة، وذكــر المجرمــين في 
صَــتْ في القــرآن  معــرض الــذمِّ والتوعــد بالعــذاب الشــديد، فهــذه الكلمــة خُصِّ
للكســب المكــروه غــير المستحســن؛ ولذلــك كانــت كلمــة جُــرْم يــراد منهــا الحمــل 

الفيومــي: أحمــد بــن محمــد المقــري، المصبــاح المنــير في غريــب الشــرح الكبــير للرافعــي، المكتبــة   )1(
العلميــة– بــيروت، المصبــاح المنــير )97/1(، ابــن فــارس: أحمــد بــن فــارس، معجــم مقاييــس 
اللغــة، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون، طبعــة اتحــاد الكتــاب العــرب، ســنة 1423هـــ )445/1(، 
ابــن منظــور: محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، دار صــادر- بــيروت، الطبعــة الأولى )90/12(، 
الفــيروز آبادي: محمــد بــن يعقــوب، القامــوس المحيــط، دار الجيــل، المؤسســة العربيــة للطباعــة 

والنشــر – بــيروت )ص1405(.
صحيح مسلم: كتاب الفضائل: باب توقيره عليه السلام وترك السؤال )ح2358(.  )2(
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علــى فعــل حمــلًا آثمــاً.
ومــن خــلال مــا ســبق يتبــينَّ أنَّ الجريمــة في اللغــة لهــا معــانٍ متعــددة، مــن أشــهرها 
التَّعــدِّي وفعــل الذنــب، فيمكــن القــول أنَّ الجريمــة هــي فعــل قبيــح، صاحبهــا مذنــب 

ومذمــوم، وعملــه غير مشــروع.
ثانياً: تعريف الجريمة في الاصطلاح: سأتناول في هذا الموضع تعريف الجريمة 
في الاصطــلاح الشــرعي كمــا ذكــره فقهــاء الشــريعة في كتبهــم، وفي الاصطــلاح 

القانــوني كمــا ذكــره أهــل القانــون في مصطلحاتهــم، وذلــك علــى النحــو الآتي:
أ- الجريمة في الاصطلاح الفقهي:

ــا: محظــورات شــرعية زجــر الله تعــالى  تعُــرَّف الجرائــم في الشــريعة الإســلامية بأنهَّ
عنهــا بحــدٍّ أو تعزيــر)1(.

و »المحظــورات« هــي: إمَّــا إتيــان فعــل منهــي عنــه، أو تــرك فعــل مأمــور بــه، 
ــا شــرعية، إشــارة إلى أنَّــه يجــب في الجريمــة أن تحظرهــا  وقــد وُصِفَــتْ المحظــورات بأنهَّ

الشــريعة الإســلامية)2(.
وقولــه »بحــدٍّ«، والحــدُّ في اللغــة: المنــع، واصطلاحــاً: عقوبــة مقــدرة وجبــت حقــاً 
لله تعــالى، وقولــه: »أو تعزيــر«، والتعزيــر هــو: التأديــب علــى ذنــوب لم يشــرع فيهــا 
حــدٌّ ولا كفــارة؛ فهــو عقوبــة غــير مقــدَّرة تختلــف باختــلاف الجنايــة وأحــوال النــاس، 

فتقــدر بقــدر الجنايــة، ومقــدار مــا ينزجــر بــه الجــاني)3(. 
مــن خــلال مــا ســبق يتبــينَّ أنَّ الجريمــة في الاصطــلاح الفقهــي هــي فعــل، أو 
تــرك نصَّــت الشــريعة علــى تحريمــه، والعقــاب عليــه، وأنَّ الفعــل أو الــترك لا يعتــبر في 

المــاوردي: علــي بــن محمــد، الأحــكام الســلطانية، تحقيــق: أحمــد مبــارك البغــدادي، طبعــة دار ابــن   )1(
قتيبــة- الكويــت عــام 1989م )ص438(.

عــودة: عبــد القــادر عــودة، التشــريع الجنائــي الإســلامي مقــارنًا بالقانــون الوضعــي، دار الكتــب   )2(
العلميــة- بــيروت )75/1(.

الأوقــاف الكويتيــة: الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، دار ذات السلاســل، الطبعــة الثانيــة، ســنة   )3(
.)129/17( 1983م 
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الشــريعة جريمــة إلاَّ إذا تقــرَّرت عليــه عقوبــة)1(.
ب- الجريمة في الاصطلاح القانوني:

الجريمــة عنــد القانونيــين لهــا تعريفــات عديــدة، وأُســوة بتعريفهــا في الاصطــلاح 
الفقهــي أكتفــي بواحــد منهــا علــى النحــو الآتي:

عُرّفِــتْ الجريمــة بأنّهــا: إتيــان فعــل، أو تركــه عــن إرادة جنائيــة؛ إضــراراً بمصلحــة 
اجتماعيــة حماهــا المشــرعِّ بقواعــد تجرّمــه وتعاقــب عليــه جزائيــاً)2(.

للجريمــة،  والشــكلي  الموضوعــي  للجانــب  بمراعاتــه  الســابق  التعريــف  ويتميــز 
فبعــض الأفعــال تعــدُّ مــن قبيــل الأفعــال الــي يحــرم إتيانهــا، ولكنهــا في حقيقــة الأمــر 
لا تعــدُّ مــن قبيــل الأفعــال المعاقــب عليهــا قانــوناً، مثــال ذلــك إزهــاق روح إنســان؛ 
ــقُ الســلوك المنهــي  دفاعــاً عــن النفــس، فــإنَّ إزهــاق الــروح في ناحيتــه الشــكلية يحقِّ
عنــه والمجَّــرم بنصــوص القانــون الجنائــي، بينمــا في حقيقــة الأمــر لا يعُــدُّ مــن قبيــل 
الجرائــم المعاقــب عليهــا قانــونا؛ً لأنهــا لم تمــس المجتمــع بأي ضــرر؛ لكونهــا تمــت في 
إطارهــا الشــرعي، وكذلــك شمولــه للعقــوبات والتدابــير الاحترازيــة الــي لا تشــملها 

لفــظ العقوبــة حيــث إنَّ الجــزاء يشــمل العقوبــة والتدابــير معــاً)3(.
ومــن خــلال التعريــف الســابق يتبــينَّ أنَّ القانــون الوضعــي يتفــق مــع الشــريعة في 
كــون الجريمــة أمــراً غــير مشــروع، وفيــه مخالفــة للمأمــور بــه، وفي هــذا يقــول الشــيخ 
عبــد القــادر عــودة: » وتتفــق الشــريعة تمــام الاتفــاق مــع القوانــين الوضعيــة الحديثــة 
ــا: إمَّــا عمــل يحرمــه القانــون،  في تعريــف الجريمــة، فهــذه القوانــين تعــرف الجريمــة بأنهَّ
وإمــا امتنــاع عــن عمــل يقضــي بــه القانــون، ولا يعتــبر الفعــل أو تركــه جريمــة في نظــر 

القوانــين الوضعيــة إلاَّ إذا كان معاقبــاً عليــه طبقــاً للتشــريع الجنائــي)4(.
الفرع الثاني: تعريف الحرب في اللغة والاصطلاح.

عــودة: التشــريع الجنائــي الإســلامي، مرجــع ســابق )75/1(، أبــو زهــرة: محمــد أبــو زهــرة، الجريمــة   )1(
والعقوبــة في الفقــه الإســلامي، دار الفكــر العــربي، طبعــة ســنة: 1998م )ص20( بتصــرف.

يســري عــوض: ماهيــة الجريمــة وتأصيلهــا الشــرعي والقانــوني، منتــدي المحامــين العــرب، تاريــخ   )2(
/www.mohamoon-montada.com 2017/10/10م:  الاطــلاع: 

انظر: المرجع السابق: الموضع ذاته.  )3(
عودة: التشريع الجنائي في الإسلام، مرجع سابق )75/1(.  )4(
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أولًا: تعريف الحرب في اللغة:
ــلْم، وتصغيرهــا حُرَيـْـبٌ، وتطلــق ويــراد بهــا القَتْــل  الحـَـرْبُ في اللغــة نقَِيــضُ السِّ
والســلب، وجمعهــا حُــرُوبٌ، يقــال: وقـعََــتْ بينهــم حَــرْبٌ، أي حصــل قتــالٌ بــين 
فئتــين، ويقــال: حَــرَبَ مالــه، أي ســلبه، ورجــل مِحــراَب: شــجاع قائــم بأمــر الحــرب 
مباشــر لهــا، وأَنا حَــرْبٌ لمــن حارَبـَـني، أَي: عَــدُوٌّ لــه، وفــلانٌ حَــرْبُ فــلانٍ، أَي: 

مُحاربِـُـه، ودار الحــرب: هــي بــلاد المشــركين الذيــن لا صلــح بيننــا وبينهــم)1(.
ومــن خــلال مــا ســبق يظهــر أنَّ أهــل اللغــة يســتخدمون لفــظ الحــرب للتعبــير 

عــن حــال القتــال، والخصومــة، والســلب، والنهــب القائــم بــين فئتــين.
ثانياً: تعريف الحرب في الاصطلاح:

عطفاً على ما بدأت به في تعريف الجريمة في الاصطلاح، أذكر هنا تعريف الحرب 
في الاصطلاح الفقهي، وكذلك في الاصطلاح القانوني وذلك على النحو الآتي: 

أ- الحرب في الاصطلاح الفقهي:
عنــد رجوعــي لكتــب الفقهــاء القدامــى لم أقــف فيهــا علــى تعريــف للحــرب، 
ون  م يعبرِّ رغم تكرارها على الألســنة وورودها في القرآن في مواضع عدَّة؛ ذلك أنهَّ
فعنــد رجوعــي  المعاصــرون،  الــدرب ســار  الجهــاد، وعلــى ذات  عنهــا بمصطلــح 
لمصطلــح الحــرب في الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة المعاصــرة، وجدتهــم يحيلــون علــى 
مصطلــح الجهــاد، وقــد نــصَّ علــى ذلــك الشــيخ ســيد ســابق في كتابــه » فقــه 
العــرف  عنــه بالحــرب في  يعــبرَّ  مــا  فقــال: » وهــو  الجهــاد  تعريفــه  بعــد  الســنة« 

الحديــث، وعــرَّف الحــرب بقولــه: هــي القتــال المســلح بــين دولتــين فأكثــر«)2( 
إطــار  في  إلا  الحــرب  يســتعملوا  لم  القدامــى  الفقهــاء  أنَّ  يتبــينَّ  ســبق  وممــا 
اســتعمالها اللغــوي ولم يجعلــوه مصطلحــاً خاصَّــاً واســتعاضوا عنــه بمصطلــح الجهــاد، 
وعليــه جــرى العمــل عنــد المعاصريــن، فمفهــوم الحــرب يعــبرِّ عنــه الفقهــاء بمصطلــح 
انظر: إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوســيط، تحقيق: مجمع اللغة العربية، طبعة دار الدعوة   )1(
)163/1(، ابــن فــارس: معجــم مقاييــس اللغــة، مرجــع ســابق )38/2(، ابــن منظــور: لســان 

العــرب، مرجــع ســابق )302/1(، الفــيروزآبادي: القامــوس المحيــط، مرجــع ســابق )ص93(.
سابق: السيد سابق، فقه السنة، دار الفتح للإعلام العربي، طبعة سنة 1999م )618/2(.  )2(
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الجهــاد، والجهــاد هــو: قِتـَـال مُسْــلِمٍ كَافـِـراً غَيــْـرَ ذِي عَهْــدٍ بـعَْــدَ دَعْوَتـِـهِ لِلإسْــلَامِ 
)1(، والجهــاد إمَّــا أن يكــون بالقلــب؛ كالعــزم عليــه، أو  وَإِبَائـِـهِ؛ إِعْــلَاءً لِكَلِمَــةِ اللَِّ
بالدعــوة إلى الإســلام وشــرائعه، أو بإقامــة الحجــة علــى المبطــل، أو ببيــان الحــق 
وإزالــة الشــبهة، أو بالــرأي والتدبــير فيمــا فيــه نفــع المســلمين، أو بالقتــال بنفســه، 
فيجــب الجهــاد بغايــة مــا يمكنــه، ومنــه هجــو الكفــار؛ كمــا كان حســان رضــي الله 

عنــه يهجــو أعــداء النــي -صلــى الله عليــه وســلم-)2(
ب- الحــرب في الاصطــلاح القانــوني: تعــدَّدت تعريفــات القانونيــين للحــرب في 
الاصطلاح، وقد ذكر تســعة منها صاحب كتاب: » نظرية الحرب في الإســلام، 
وأثرهــا في القانــون الــدولي« أذكــر منهــا تعريفــين، وأكتفــي بذكــر الأمــور المشــتركة 

بــين عامــة التعريفــات، وذلــك كمــا يأتي)3(.
1- الحــرب: هــي كفــاح مســلح بــين الــدول؛ بهــدف تغليــب مصلحــة سياســية لهــا 

مــع اتبــاع القواعــد الــي يقررهــا القانــون الــدولي.
ــا: اســتخدام القــوة المســلحة  2- عرفــت الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة الحــرب بأنهَّ
مــن قبــل دولــة ضــد ســيادة وســلامة أراضــي دولــة أخــرى، واســتقلالها السياســي أو 

علــى وجــه آخــر لا يتفــق وميثــاق الأمــم المتحــدة.
ومــن خــلال التعريفــين الســابقين وغيرهــا مــن التعريفــات يظهــر أنَّ الحــرب في 

ــة، وهــي)4(: المصطلــح القانــوني يشــتمل علــى عــدَّة أمــور مهمَّ
أنَّ الأطراف المتنازعة في الحرب هي دول تقاتل بعضها بعضًا.
أنَّ الحرب الدولية يجب أن تراعى فيها أحكام القانون الدولي.

الهــدف مــن الحــرب إكــراه كل واحــد مــن الخصمــين الخصــم الآخــر علــى تنفيــذ 
إرادتــه.

الأوقاف الكويتية: الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق )124/16(.  )1(
البهوتي :منصور بن يونس، كشاف القناع، دار الفكر – بيروت، طبعة 1402ه )36/3(.  )2(

غمــق: ضــو مفتــاح، نظريــة الحــرب في الإســلام وأثرهــا في القانــون الــدولي، طبعــة جمعيــة الدعــوة   )3(
الإســلامية العالميــة )ص64-62(.

المرجع السابق )ص66-64(.  )4(
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الحــرب قاطعــة للســلام، فالتوتــرات والخصومــات السياســية لا تعــدُّ حــرباً، وإن 
القطيعــة. وُجــدت 

 وبعــد تعريــف الحــرب في الفقــه الإســلامي والقانــون الــدولي يجــد الباحــث فــوارق 
كبــيرة بــين المصطلحــيْن يمكــن تلخيصهــا في النقــاط الآتيــة:

هــو إلا  مــا  القتــال  الحــرب؛ لأنَّ  مــن مصطلــح  أعــمُّ  الجهــاد  إنَّ مصطلــح   -1
ــة والبيــان، وجهــاد النفــس،  صــورة مــن صــور الجهــاد المتعــدِّدة، فهنــاك جهــاد بالُحجَّ

وغيرهــا، بخــلاف الحــرب فهــي قاصــرة علــى القتــال فحســب.
2- إنَّ الهــدف مــن الجهــاد هــو إعــلاء كلمــة الله ونشــر الإســلام في الأرض، وهــذا 
يكــون ابتــداءً بالدعــوة والموعظــة الحســنة، والجهــاد وســيلة؛ لإزالــة المانــع مــن دعــوة 
النــاس، والصادِّيــن عــن ســبيل الله، أمَّــا الحــرب في المصطلــح القانــوني فهدفهــا تحقيــق 

مصلحــة سياســية لدولــة علــى أخــرى، وفــرض لإرادتهــا عليهــا.
3- الجهــاد في الإســلام محفــوف بضوابــط وقيــود، ونحــن مأمــورون بالوفــاء فيــه 
بالعهــود والعقــود، أمَّــا الحــرب في المصطلــح القانــوني- وإنْ ذكــر بعضهــم ذلــك 
فيــه- إلاَّ أنَّ الواقــع يكذِّبــه، فالــدول الكــبرى والعظمــى مســتعدَّة لفعــل كل مــا مــن 
شــأنه تحقيــق غايتهــا، وفــرض هيمنتهــا علــى الــدول الأخــرى دون مراعــاة للقانــون 

الــدولي الإنســاني ولا المعاهــدات الدوليــة.
المطلب الثاني: تعريف جرائم الحرب باعتبارها عَلَماً.

إنَّ مفهوم جرائم الحرب، وإنْ كان الفقه الإســلامي قد ســبق القانون الدولي في 
تأصيلــه، والتحذيــر منــه إلاَّ أنَّ الفقهــاء القدامــى لم يتطرقــوا لتعريفــه؛ ذلــك أنَّــه مفهــوم 
معاصــر مســتعمل في القانــون الــدولي الإنســاني؛ لكــنْ يمكــن تعريفــه وفــق المنظــور 
الشــرعي بأنّـَـه: » كل فعــل أو امتنــاع يعُــدُّ انتهــاكاً لأعــراف والأحــكام الشــرعية 

المتعلقــة بالحــرب، يقــع أثنــاء ســير العمليــات العســكرية مــن أحــد طــرفي النــزاع«.
 أمَّــا تعريــف جرائــم الحــرب في القانــون الــدولي الإنســاني، فمــن خــلال البحــث 
بان لي أنَّ جريمــة الحــرب في العــرف القانــوني عُرّفِــت بتعريفــات متعــدِّدة ومتقاربــة، 

وســأعرض بعــض هــذه التعريفــات، وذلــك علــى النحــو الآتي: 
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ــا: » الأعمــال  -1 تعريــف ميثــاق محكمــة نورمــبرغ، فقــد عُرّفِــت هــذه الجرائــم بأنهَّ
الــي تشــكل انتهــاكاً لقوانــين وأعــراف الحــرب الدوليــة«)1(.

ــا: »كل مخالفــة لقوانــين وعــادات الحــروب، ســواء  2- عرفهــا حســنين عبيــد بأنهَّ
كانــت صــادرة عــن المتحاربــين وغيرهــم، وذلــك بقصــد؛ إنهــاء العلاقــات الوديــة 

بــين الدولتــين المتحاربتــين«)2(.
مــا فضفاضــين، لم يحــدِّدَا طبيعــة العمــل  وممــا يؤُخَــذ علــى التعريفــين الســابقين أنهَّ
الــذي يعــدُّ جريمــة مــن غــيره، بــل اكتفيــا بكــون الجريمــة هــي مخالفــة قوانــين وأعــراف 

الحــرب، وكذلــك لم يتطرقــا لبيــان العناصــر المكونــة للجريمــة الدوليــة.
ومــن أجــود تعريفــات جرائــم الحــرب الــي وقفــتُ عليهــا تعريــف الدكتــور عبــد 
ــا: » الأعمــال غــير المشــروعة الــي  المجيــد الصلاحــين، فقــد عــرَّف جرائــم الحــرب بأنهَّ
ترتكبهــا دولــة محاربــة ضــد أفــراد أو مجتمــع دولــة محاربــة أخــرى، ممــا يلُحِــق بهــم ضــرراً 

غــير مــبرر أثنــاء الحــرب أو النــزاع المســلح«)3(.
وممَّا يميِّز هذا التعريف عمَّا سبق ما يأتي)4(:

أ- تحديــده للعناصــر المكونــة لجريمــة الحــرب، فقــد ذكــر العنصــر الزمــني وهــو وقــوع 
هــذه الجريمــة أثنــاء النــزاع المســلح أو قيــام الحــرب. 

ب- وكذلــك تناولــه للعنصــر الــدولي في الجريمــة، فجريمــة الحــرب لابــد أنْ تكــون 
موجَّهــة لأفــراد تابعــين لغــير دولــة الجــاني، وبذلــك يخــرج مــن جرائــم الحــرب الجرائــم 

الموجَّهــة مــن الجــاني ضــد أفــراد تابعــين لدولتــه.
ت- تنصيصــه علــى توافــر العنصــر المــادي غــير المشــروع، فيلــزم مــن الفعــل المكــون 
ميثــاق محكمــة نورمــبرغ )مــادة رقــم 6/ فقــرة ب(، نقــلًا عــن عبــد المجيــد الصلاحــين: بحــث   )1(
أحــكام جرائــم الحــرب وفــق التشــريعات الإســلامية والقانــون الــدولي، مجلــة الشــريعة والقانــون- 

جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة - العــدد 28 للعــام 2006م )ص226(.
عبيــد: حســنين صــالح، الجريمــة الدوليــة- دراســة تحليليــة، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الأولى،   )2(

)ص231-230(. 1979م  ســنة: 
الصلاحــين: عبــد المجيــد، أحــكام جرائــم الحــرب وفــق التشــريعات الإســلامية والقانــون الــدولي،   )3(

مرجــع ســابق )ص228(.
المرجع السابق )ص231-229(.  )4(
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لجريمــة الحــرب أن يكــون غــير مشــروع، وتأتي عــدم مشــروعيته مــن مخالفتــه لقوانــين 
الحــرب الــي نصَّــت عليهــا الاتفاقيــات الدوليــة المختلفــة.

ث- عــدم اقتصــاره علــى الجرائــم الموجَّهــة للــدول فحســب، بــل اشــتماله علــى 
الجرائــم الموجَّهــة مــن الــدول للجماعــات والأفــراد في دول أخــرى، كمــا هــو الحــال 

مــع شــعبنا الفلســطيني مــن الاحتــلال الصهيــوني.
المبحــث الثــاني: تعريــف بجرائــم حــرب الاحتــلال الصهيــوني في حربــه الأخــيرة 

علــى غــزة عــام )2014م(.
تعــرَّض قطــاع غــزة لثلاثــة حــروب شرســة شــنَّتها قــوات الاحتــلال الصهيــوني، 
انتَهكَت فيها أبســط حقوق الإنســان، واعتدت على المدنيين والمنشــآت المدنية، 
فقتلــت الرجــال والنســاء والأطفــال، وهدمــت بيــوت الآمنــين، واســتهدفت دور 
الــدولي  القانــون  لمبــادئ  ملتفتــة  غــير  والمســيحيين،  بالمســلمين  الخاصــة  العبــادة 
الإنســاني، ولا محترمــة لمعاهداتــه، وســأقف في المطلبــين القادمــين عنــد جريمــيْ قتــل 
المدنيــين، واســتهداف المنشــآت المدنيــة بمــا فيهــا دور العبــادة في حــرب غــزة الأخــيرة 

عــام )2014م(، وذلــك علــى النحــو الآتي: 
المطلب الأول: جرائم قتل المدنيين في حرب غزة )2014م(.

قبــل الولــوج في الحديــث عــن جرائــم قتــل المدنيــين في حــرب غــزة )2014م(، 
يحســن بي التنبيــه أنــني ســأعرض هنــا للجرائــم الــي وقعــت في الحــرب الأولى علــى 
غــزة عــام )2008-2009م(، والحــرب الأخــيرة عليهــا عــام )2014م(؛ بهــدف 
إيجــاد حالــة مــن المقارنــة بــين الجرائــم في أول حــرب علــى غــزة عــام )2008م(، 

وآخرهــا عــام )2014م(، وإليــك البيــان كمــا يأتي: 
في عــام )2008-2009م( قامــت قــوات الاحتــلال بشــن حــرب علــى غــزة 
قتلــت خلالهــا )1419( شــخصاً خــلال الحــرب الــي اســتمرت واحــداً وعشــرين 
فيهــم  بمــن  المقاتلــين،  غــير  مــن   )%82.2(  )1167( بينهــم  مــن  وكان  يومــاً، 
)918( مدنيــاً و)249( شــرطياً يحظــون بــذات الحمايــة الــي يتمتــع بهــا المدنيــون 
الــدولي، وكان بــين الضحــايا المدنيــين )318(  لقواعــد القانــون الإنســاني  وفقــاً 
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طفــلًا، أي مــا نســبته )22.4%( مــن العــدد الإجمــالي، و)34.6%( مــن الضحــايا 
المدنيــين، و)111( امــرأة؛ أي) 7.8 %( مــن العــدد الإجمــالي، و)12%( مــن 
الضحــايا المدنيــين، وبالتــالي فــإنَّ الضحــايا مــن النســاء والأطفــال البالــغ عددهــم 
)429( طفــلًا وامــرأة يشــكلون )30.2%( مــن إجمــالي الضحــايا، و)%46.7( 
مــن إجمــالي الضحــايا المدنيــين، ووفقــاً لمــا أعلنتــه وزارة الصحــة في غــزة، فــإنَّ عــدد 
الجرحــى الفلســطينيين في هــذه الحــرب بلــغ نحــو )5300 ( شــخص، مــن بينهــم 
نحــو )1600( طفــل )30%( مــن إجمــالي عــدد المصابــين، و)830( امــرأة؛ أي 
نحــو )15.6%( مــن إجمــالي عــدد المصابــين، وبذلــك يظهــر أن عــدد الجرحــى مــن 
النســاء والأطفــال بلــغ نحــو )2430( امــرأة وطفــلًا، أي مــا نســبته )45.6%( مــن 

إجمــالي المصابــين خــلال هــذه الحــرب.
ونتيجــة للصمــت الــدولي والخــذلان العــربي لم تتراجــع دولــة الكيــان عــن ذلــك، 
ففــي اليــوم الســابع مــن شــهر يوليــو مــن العــام )2014م( تعرضــت غــزة لحــربٍ 
شــعواء شــنّـَتْها قــوات الاحتــلال الصهيــوني اســتمرت هــذه الحــرب واحــداً وخمســين 
يومــاً، ارتكبــت فيهــا قــوات الاحتــلال أبشــع الجرائــم الــي عرفتهــا البشــرية دون 
مراعــاة لأبســط حقــوق الإنســان، وهــذا مــا أثبتــه تقريــر ديفيــس عــن جرائــم حــرب 
الاحتــلال في غــزة، حيــث عرضــت رئيســة لجنــة تقصــي الحقائــق التابعــة لأمــم 
المتحــدة مــاري ديفيــس يــوم الإثنــين )2015/6/29م( في جنيــف تقريــر اللجنــة 
بشــأن العــدوان » الإســرائيلي« الأخــير علــى غــزة أمــام أعضــاء مجلــس حقــوق 
الإنســان الذيــن يمثلــون ســبعاً وأربعــين )47( دولــة، وقــد خلــص التقريــر إلى أنَّ 
العمليــات الــي نفذهــا الجيــش الإســرائيلي في صيــف )2014( بقطــاع غــزة »ترقــى 
إلى مقتــل عــدد كبــير مــن المدنيــين – ثلثهــم مــن  إلى جرائــم حــرب« ، مشــيراً 
الأطفــال- خــلال الحــرب الــي اســتخدمت فيهــا )إســرائيل( قــوة تدميريــة تمثلــت في 
أكثــر مــن ســتة آلاف غــارة جويــة، وإطــلاق نحــو خمســين ألــف قذيفــة مدفعيــة علــى 
مــدى الواحــد والخمســين يومــاً)1(، فقــد ذكــرت التقاريــر أنَّ )2216( فلســطينياً 

الاطــلاع  نــت، تاريــخ  الجزيــرة  موقــع  غــزة،  الاحتــلال في  عــن جرائــم حــرب  ديفيــس  تقريــر   )1(
 http://www.aljazeera.net رابــط:  2016/7/1م، 
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قتُِلـُـوا بينهــم )293( مــن النســاء، و)556( مــن الأطفــال، فيمــا أصيــب نحــو 
)10850( شــخصاً)1(، وهــذا الجــدول يبــين الفــرق بــين الحربــين كمــا هــو موضــح.

جــدول يوضــح الفــرق بــين عــدد القتلــى في الحــرب الأولى علــى غــزة وبــين 
عــام )2014م( الحــرب الأخــيرة 

الحرب الأولى عام وجه المقارنة
)2008م(

الحرب الأخيرة عام 
)2014م(

51 يومًا21 يومًاالمدة الزمنية للحرب
14192216عدد القتلى
530010850عدد الجرحى

عدد القتلى من 
النساء

111293

عدد القتلى من 
الأطفال

318556

ومــن خــلال الأرقــام الســابقة يتبــين لنــا أنَّ الحــرب الأخــيرة اســتمرت مــدة زمنيــة 
أكثــر مــن الحــرب الأولى، وفي هــذا إعطــاء لمســاحة أكــبر لدولــة الكيــان لمزيــد مــن 
القتــل والتشــريد وارتــكاب الجرائــم ضــد المدنيــين، وظهــر ذلــك مــن زيادة عــدد 
القتلــى والجرحــى في الحــرب الأخــيرة مقارنــة بالحــرب الأولى، وهــذا يؤكــد حقيقــة 
الصمــت الرسمــي الــدولي علــى جرائــم هــذه الدولــة المعتديــة، وفلتانهــا مــن محاســبة 

ومعاقبــة الجهــات الــي تتغــنى باحــترام حقــوق الإنســان ليــلًا ونهــاراً.
المطلب الثاني: جرائم استهداف المنشآت المدنية في حرب غزة )2014م(.

أســفرت  فقــد  ممــا حــلَّ بالإنســان،  أفضــل  للجمــاد  الحــال بالنســبة  يكــن  لم 
الهجمــات الصهيونيــة طيلــة فــترة العــدوان في الحــرب الأولى عــام )2008م( عــن 
تدمير )2114( منزلًا بشكل كلي، تحتوي على )2864( وحدة سكنية، تضم 
تقريــر المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان الســنوي – 2014م )ص11(، تاريــخ الاطــلاع،   )1(

 http://pchrgaza.org/ar  : رابــط:  2017/10/25م، 
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)3314( عائلــة قوامهــا )19592( شــخصاً، كمــا أدت إلى تدمــير )3242( 
منــزلًا بشــكل جزئــي، وتحتــوي )5014( وحــدة ســكنية تضــم )5470( عائلــة 
قوامهــا )32250( شــخصاً، فضــلًا عــن تعــرض نحــو )16000( منــزل آخــر إلى 
أضــرارٍ مختلفــة جــراء القصــف وأعمــال التدمــير، بمــا في ذلــك احــتراق العشــرات 

منهــا في أحيــاء مختلفــة في مــدن القطــاع)1(.
 جــدول يوضــح عــدد المنــازل المســتهدفة بشــكل كلــي في حــرب عــام2008-

2009م
عدد الأفرادمجموع العائلاتالوحدات السكنيةعدد المنازل
21142864331419592

جدول يوضح عدد المنازل المســتهدفة بشــكل جزئي في حرب عام2008-
2009م

عدد الأفرادمجموع العائلاتالوحدات السكنيةعدد المنازل
32425014547032250

واســتهدفت قــوات الاحتــلال في هــذه الحــرب العديــد مــن المنشــآت المدنيــة مــن 
اقتصاديــة وتجاريــة وزراعيــة،  هيئــات محليــة ومستشــفيات، ومــدارس، ومنشــآت 
فقــد اســتهدفت مــا يزيــد عــن )204( مــدارس حكوميــة وخاصــة، منهــا )8( 
مدارس دمرت بشــكل كامل، وتعرضت )167( منشــأة اقتصادية للاســتهداف، 
منهــا )119( دمــرت بشــكل كلــي، و )48( بشــكل جزئــي، وتعرضــت )92( 
منشــأة تجاريــة للاســتهداف، وتعــرض )6855( دونمـًـا زراعيًّــا للتجريــف، في حــين 
تعــرض )100( مســجد للاســتهداف، دمــر منهــم )45( مســجد بشــكل كامــل، 
وتعرضــت مــا يزيــد عــن )50( مزرعــة حيوانيــة للاســتهداف في المحافظــات كافــة)2(، 

كمــا هــو موضــح في الجــدول الآتي:
تقريــر المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان الســنوي – 2009م )ص17(، تاريــخ الاطــلاع،   )1(

http://pchrgaza.org/ar رابــط:  2017/10/25م، 
تقريــر المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان الســنوي – 2009م، مرجــع ســابق )ص69-58( :   )2(

http://pchrgaza.org/ar
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 جــدول يوضــح عــدد المنشــآت المدنيــة المســتهدفة في حــرب عــام2008- 
2009م.

مجموعزراعيةاقتصاديةتجاريةأهليةخدماتيةصحيةدينيةتعليمية
20410015159216754638

أمــا في عــام )2014م( طــال التدمــير أكثــر مــن )3200( منــزل ســكني، مــن بينهــا 
ــر بشــكلٍ كلــي، و)23597( منــزلًا دمــرت بشــكل جزئــي؛  )8377( منــزلًا دُمِّ

كمــا هــو موضــح في الجدولــيْن الآتيــين)1(.
جدول يوضح عدد المنازل المستهدفة بشكل كلي في حرب عام2014م.

عدد الأطفالعدد النساءمجموع السكانعدد الأسرعدد المنازل
837711162606121652230835

جدول يوضح عدد المنازل المستهدفة بشكل جزئي في حرب عام2014م.
عدد الأطفالعدد النساءمجموع السكانعدد الأسرعدد المنازل
23597326221903065092693843

ولم يكتــف الاحتــلال بذلــك، بــل ارتكــب جرائــم أخــرى بحــقِّ الأعيــان المدنيــة ومنهــا 
دور العبــادة، فالحــرب الصهيونيــة الأخــيرة علــى قطــاع غــزة عــام )2014م( تظهــر 
حقيقــة أنَّ الصــراع مــع »إســرائيل« هــو صــراع عقائــدي بحــت، بخــلاف مــا يعُلــن 
في الإعــلام عــن أهــداف الحــرب سياســية كانــت أو عســكرية، فهــي لم تتوقــف عنــد 
قتــل الإنســان، بــل شملــت الشــجر، والحجــر، والمســاجد، والكنائــس، والمقابــر، 

ومراكــز تحفيــظ القــرآن الكــريم، وغيرهــا)2(. 
وقــد أفــادت الإحصائيــات الصــادرة عــن وزارة الأوقــاف والشــئون الدينيــة في 
ــر بشــكلٍ كامــلٍ خــلال الحــرب الأخــيرة  فلســطين أنَّ ســبعين )70( مســجداً دُمِّ
تقريــر المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان الســنوي – 2014م )ص11(، تاريــخ الاطــلاع،   )1(

 http://pchrgaza.org/ar  :  : رابــط  2017/10/25م، 
مجلــة البيــان: تدمــير مســاجد غــزة حــرب عقائديــة يهوديــة، تاريــخ الاطــلاع 2017/12/9م   )2(

/www.albayan.co.uk رابــط: 
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جزئيــة  أضــرار  مســجد   )197( ومائــة  وتســعين  بـــسبعٍ  لَحـِـق  فيمــا  غــزة،  علــى 
متفاوتــة، ولم يقــف العــدوان عنــد اســتهداف المســاجد بــل طــال الكنائــس، فقــد 
تعرضــت كنيســة للنصــارى للاســتهداف مــن الاحتــلال، وقــد تضــررت بســبب 
هــذا العــدوان في مدينــة غــزة)1(، بــل كان مــن الملفــت اســتهداف المســاجد الأثريــة، 
وقــد اســتهدفت القذائــف الإســرائيلية مســجد المحكمــة الأثــري الــذي كان معلمــاً 
عريقــاً في مدينــة غــزة، كمــا اســتهدف القصــف مســجد القزمــري الــذي يعــود إلى 
ــد تدمــير المســاجد الأثريــة -الــي تعــود لمئــات  أكثــر مــن ســتمائة ســنة، ويأتي تعمُّ
الســنين- ضمــن مخطــط صهيــوني لاســتهداف الــتراث الفلســطيني بشــكل عــام، 

فقــد اســتُهدفت كنائــس يعــود بناؤهــا إلى آلاف الســنين)2(.
وتواصلــت جرائــم الاحتــلال تجــاه الأعيــان المدنيــة، فقــد اســتهدف الاحتــلال 
في الحــرب )2014م( )461( منشــأة مدنيــة، مــن بينهــا )134( دمــرت تدمــيراً 
كامــلًا، و)327( دمــرت بشــكل جزئــي، وتشــمل تلــك المنشــآت مستشــفيات، 
قــوات  وقامــت  أهليــة،  ومؤسســات  وبنــوك،  وكنائــس،  ومســاجد،  ومــدارس، 
الاحتــلال بتجريــف أكثــر مــن )11086481( مــتراً مربعــاً مــن الأراضــي الزراعيــة 
في محافظــات غــزة كافــة، ينتفــع منهــا )33786( شــخصاً، ويعيلــون )16045( 
شــخصاً، من بينهم )6066( طفلًا، ودمَّرت قوات الاحتلال )1603( منشــأة 
تجارية، من بينها )699( دمرت بشكل كامل، و)904( دمرت بشكل جزئي، 
وكــذا دمــرت )215( منشــأة صناعيــة مــن بينهــا )104( دمــرت بشــكل كلــي، 
و)111( بشــكل جزئــي، كمــا دمَّــرت )1089( منشــأة زراعيــة، مــن بينهــا مــزارع 
حيــوانات، ودواجــن، ومناحــل، ومزرعــة لتربيــة الأسمــاك)3(، كمــا هــو موضــح في 

الجــدول الآتي:

موقــع وزارة الأوقــاف بغــزة، تقريــر حــول آثار العــدوان الصهيــوني علــى المســاجد ومؤسســات   )1(
 /http://palwakf.net التقريــر:  رابــط  الاطــلاع 2017/12/10م،  تاريــخ  الأوقــاف، 

الاطــلاع  تاريــخ   ، الإســرائيلي،  للعــدوان  هــدف  الأثريــة  غــزة  مســاجد  نــت:  الجزيــرة  موقــع   )2(
www.aljazeera.net/portal رابــط:  2017/12/10م، 

تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان السنوي – 2014م، مرجع سابق )ص84-83(.  )3(
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كنائسمساجدزراعيةصناعيةتجاريةمنشآت مدنية متنوعة
461160321510892671

ولــو أردنا عقــد مقارنــة بســيطة بــين أعــداد المنــازل والمنشــآت المدنيــة الــي طالتهــا يــد 
التدمــير والتخريــب في الحــرب الأولى والأخــيرة ســنجد أنَّ الأعــداد في زيادة كبــيرة، 

وهــذا واضــح مــن خــلال الجــدول الآتي:
الحرب الأولى عام وجه المقارنة

2008م
الحرب الأخيرة 
عام 2014م

21148377عدد المنازل المدمرة كلياً
324223597عدد المنازل المدمرة جزئياً
4570عدد المساجد المدمرة كلياً

6383369عدد المنشآت المدنية المستهدفة
جــدول يوضــح الفــرق بــين عــدد المنــازل والمنشــآت المدنيــة المســتهدفة في 

الحــرب الأولى علــى غــزة وبــين الحــرب الأخــيرة عــام2014م
ومــن خــلال الأرقــام الســابقة يتضــحُ الفــرق الواضــح، والــزيادة الكبــيرة في أعــداد 
المنازل المدمرة كلياً والمســتهدفة جزئياً في الحرب الأولى والأخيرة عام )2014م(، 
وكذلــك الأمــر بالنســبة للمســاجد وســائر المنشــآت المدنيــة، وهــذا يؤكــد مجــدداً أنَّ 
دولــة الاحتــلال ماضيــةٌ في جرائمهــا بــدون خــوف أو وجَــل، وأنَّ جرائمهــا مســتمرة 
لم تتوقــف، وســنتعرف علــى موقــف الفقــه الإســلامي، والقانــون الــدولي الإنســاني 

مــن بعــض تلــك الجرائــم، وذلــك علــى النحــو الآتي: 
المبحــث الثالــث: جريمــة اســتهداف المدنيــين ودور العبــادة في الفقــه الإســلامي 

والقانــون الــدولي الإنســاني.
ذكــرت فيمــا ســبق بعــض الجرائــم الــي ارتكبهــا الجيــش الصهيــوني في حربــه 
الأخــيرة علــى غــزة عــام )2014م(، وظهــر لنــا ارتفــاع نســبة هــذه الجرائــم مقارنــة 
الفقــه الإســلامي، والقانــون  المبحــث ســأبين موقــف  بالحــرب الأولى، وفي هــذا 
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الــدولي الإنســاني مــن جريمــة قتــل المدنيــين، وجريمــة اســتهداف دور العبــادة، وذلــك 
في مطلبــين علــى النحــو الآتي:

المطلــب الأول: جريمـــة استهـــداف المدنيــين في الحـــرب في الفقـــه الإســلامي 
الــدولي الإنســاني. والقانــون 

أولًا: جريمـة استهـداف المدنيين في الفقـه الإسلامي.
ولنشــر  الأمَّــة،  حيــاض  عــن  للــذود  المســلمين؛  علــى  الجهــاد    كتــب الله 
الدعــوة، وجعــل الغايــة منــه تبليــغ الإســلام للعالمــين، فمــن كان يقــف صــادَّاً وعائقــاً 
أمــام هــذا التبليــغ، أباح لنــا الشــارع قتالــه حــى نبلِّــغ رســالة رب العالمــين، فالقتــال 
ــوا  هــو لمــن يقاتلنــا إذا أردنا إظهــار ونشــر ديــن الله؛ كمــا قــال الله تعــالى: Mوَقاَتلُِ
 .L)1(َالْمُعْتَدِيــن يحُِــبُّ  لَا  اللََّ  إِنَّ  تـعَْتـَـدُوا  وَلَا  يـقَُاتلُِونَكُــمْ  الَّذِيــنَ  اللَِّ  سَــبِيلِ  في 
وعليــه: فــرَّق الإســلام في الحــروب القائمــة بــين المقاتلــين وبــين المدنيــين، فأجــاز 
قتــل المقاتلــين المشــاركين في العمليــات العســكرية، ومنــع مــن قتــل المدنيــين مــن غــير 
المقاتلــين، وقــد وردت في ذلــك نصــوص عــدَّة، أذكــر بعضهــا علــى النحــو الآتي: 
   1- أخــرج البخــاريُّ ومســلم في الصحيحــيْن مــن حديــث عبــد الله بــن عمــر
  َِّمَقْتُولـَـةً، فأَنَْكَــرَ رَسُــولُ الل  ِِّأَنَّ امْــرَأةًَ وُجِــدَتْ في بـعَْــضِ مَغـَـازيِ النَّــي «

ــانِ«)2(. بـيَْ ــلَ النِّسَــاءِ وَالصِّ قـتَْ
2- أخــرج أبــو داود في ســننه، وأحمــد في مســنده، مــن حديــث رَبَاحِ بـْـنِ رَبيِــعٍ 
قــَالَ: كُنَّــا مَــعَ رَسُــولِ اللَِّ  في غَــزْوَةٍ، فــَـرَأَى النَّــاسَ مُجْتَمِعــِيَن عَلــَى شــيءٍ، فـبَـعََــثَ 
ــرَأةٍَ قتَِيــلٍ،  ــالَ: عَلَــى امْ ــالَ:« انْظــُرْ عَــلَامَ اجْتَمَــعَ هَــؤُلَاءِ؟ »، فَجَــاءَ فـقََ رَجُــلًا، فـقََ
 ، ِفـقََــالَ: » مَــا كَانــَتْ هَــذِهِ لتِـقَُاتــِلَ «. قــَالَ: وَعَلــَى الْمُقَدِّمَــةِ خَالــِدُ بــْنُ الْوَليِــد
فـبَـعََــثَ رَجُــلًا فـقََــالَ:» قــُلْ لِخاَلــِدٍ: لَا يـقَْتـلُــَنَّ امْــرَأةًَ وَلَا عَسِــيفًا«)3(، وفي روايــة أحمــد، 
قــال النــي  : » مَــا كَانــَتْ هَــذِهِ لتِـقَُاتــِلَ، فـقََــالَ لِأَحَدِهِــمْ: الْحـَـقْ خَالــِدًا فـقَُــلْ لــَهُ 

سورة البقرة ) آية 190(.  )1(
صحيــح البخــاري: كتــاب الجهــاد والســير: باب قتــل الصبيــان في الحــرب )ح3014(، صحيــح   )2(

مســلم: كتــاب الجهــاد: باب قتــل الصبيــان والنســاء في الحــرب )ح1744(.
)3(  سنن أبي داود: كتاب الجهاد: باب في قتل النساء )ح2671(، وقال الألباني: صحيح. 
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لَا تـقَْتـلُــُوا ذُريَِّّــةً وَلَا عَسِــيفًا«)1(.
  َِّ3- أخــرج أبــو داود في ســننه، مــن حديــث أنَـَـس بـْـن مَالـِـكٍ أَنَّ رَسُــولَ الل
شَــيْخًا  تـقَْتـلُـُـوا  وَلَا   ، اللَِّ رَسُــولِ  مِلَّــةِ  وَعَلـَـى   ، وَبِاللَِّ  ، اللَِّ بِاسْــمِ  »انْطلَِقُــوا  قـَـالَ: 
ــوا غَنَائِمَكُــمْ، وَأَصْلِحُــوا،  فاَنيِــًا، وَلَا طِفْــلًا، وَلَا صَغــِيراً، وَلَا امْــرَأةًَ، وَلَا تـغَُلُّــوا، وَضُمُّ

وَأَحْسِــنُوا إِنَّ اللََّ يحُِــبُّ الْمُحْسِــنِيَن«)2(.
وجــه الدلالــة مــن الأحاديــث: بــينَّ النــي  مــن يجــوز قتلــه في المعركــة ممــن لا 
يجــوز قتلــه، فــأباح قتــال المشــاركين في القتــال ممــن يحمــل الســلاح ويعــيُن المقاتلــين، 
ومنــع مــن قتــل المدنيــين غــير المشــاركين في القتــال، وفي هــذا تقريــر لمبــدأ التمييــز بــين 

المقاتلــين وغيرهــم في مســرح العمليــات الحربيــة.
مــن خــلال مــا ســبق يتضــح أنَّ الإســلام كان ســبَّاقاً لتحقيــق مبــدأ التمييــز بــين 
المقاتلــين وغــير المقاتلــين أثنــاء ســير العمليــات الحربيــة، وهــو المقصــود في عصــرنا 
لهــم  المقاتلــين  المقاتــل؛ لأنَّ غــير  يقُتـَـل غــير  فــلا  الحــرب،  المدنيــين زمــن  بحمايــة 
حصانــة وحمايــة، وقــد أفصحــت الأحاديــث آنفــة الذكــر عــن الفئــات الــي يحميهــا 

الشــرع الحنيــف أثنــاء العمليــات العســكرية، وهــي علــى النحــو الآتي: 
1- النســاء: فهــذه الفئــة تتمتــع بحصانــةٍ خاصَّــة، فقــد ورد في حديــث عبــد الله بــن 
عمــر »أَنَّ امْــرَأةًَ وُجِــدَتْ في بـعَْــضِ مَغــَازيِ النَّــيِِّ  مَقْتُولــَةً، فأَنَْكَــرَ رَسُــولُ اللَِّ 
ــا إن  ــانِ«)3(، وهــذا الحكــم خــاص بالمــرأة غــير المقاتلــة، أمَّ بـيَْ ــلَ النِّسَــاءِ وَالصِّ  قـتَْ
قاتلــت وشــاركت في القتــال- كمــا يفعــل جيــش الاحتــلال الصهيــوني فهــو يجنِّــد 
النســاء في صفوفــه-، فحينهــا ترفــع عنهــا الحصانــة؛ لأنهــا مقاتلِــة ومعتديــة وغــير 

مدنيــة)4(. 
لهــم  البلــوغ، وهــؤلاء الأطفــال  يبلــغ ســن  مــن لم  2- الأطفــال: والمقصــود بهــم 

مسند أحمد )ح15992(، قال الشيخ أحمد شاكر: صحيح لغيره، وإسناده حسن.   )1(

سنن أبي داود: كتاب الجهاد: باب في دعاء المشركين )ح2616(، وقال الألباني: ضعيف.   )2(
صحيــح البخــاري: كتــاب الجهــاد والســير: باب قتــل الصبيــان في الحــرب )ح3014(، صحيــح   )3(

مســلم: : كتــاب الجهــاد: باب قتــل الصبيــان والنســاء في الحــرب )ح1744(.
الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق )155/24(.  )4(
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حصانــة أيضــاً ولا يجــوز قتلهــم، وهــذا واضــح مــن نهــي النَّــيِِّ  مــن قتــل النســاء 
والصبيــان، ونهيــه عــن قتــل الذريّـَـة وأولاد المشــركين مــن الأطفــال)1(.

3- الشــيوخ والعجــزة: فــلا يُجيــز الإســلام قتــل هــؤلاء ممــن لا يشــاركون المقاتلــين 
الــرأي والمشــورة، فــإن شــاركوهم وأعانوهــم جــاز قتلهــم؛ لأنهــم حينئــذٍ مــن المشــاركين 
 ، في القتــال، فقــد قــال رَسُــولُ اللَِّ  في وصيتــه للمقاتلــين:« انْطلَِقُــوا بِاسْــمِ اللَِّ
، وَلَا تـقَْتـلُــُوا شَــيْخًا فاَنيِــًا، وَلَا طِفْــلًا، وَلَا صَغــِيراً، وَلَا  ، وَعَلــَى مِلَّــةِ رَسُــولِ اللَِّ وَبِاللَِّ

امْــرَأةًَ ...«)2(.
4- رجــال الديــن: فقــد ورد النــص صريحــاً في عــدم جــواز قتلهــم، وهــذا ظاهــر في 
وصيــة الخليفــة أبي بكــر الصديــق t لأمرائـِـهِ حــين قــال: »إنكــم ســتجدون قومــاً 
قــد فحصــوا عــن رؤوســهم بالســيوف، وســتجدون قومــاً قــد حبســوا أنفســهم في 
الصوامــع فذرهــم بخطاياهــم«)3(، وقــد ورد عــن ابـْـنِ عَبَّــاسٍ مَرْفُوعًــاً: »لَا تـقَْتـلُـُـوا 
ــدَانَ، وَلا أَصْحَــابَ الصَّوَامِــعِ«)4(، فهــؤلاء الذيــن انشــغلوا بعبادتهــم عــن قتالنــا  الْوِلْ
قــد اندفــع شــرُّهم بانصرافهــم للعبــادة، وتركهــم القتــال، فــلا تمتــد أيــدي الجنــود لهــم 

طالمــا التزمــوا بذلــك، ولم يشــاركوا في القتــال.
5- العمــال والتجــار والــزراع: فقــد ورد في الأحاديــث نهــي النــي  عــن قتــل 
العســفاء)5(، وهــم الأجــراء والعمــال الذيــن لا يشــاركون في حــرب ولا قتــال، بــل 

يعملــون؛ ليقتاتــوا ويحصلــوا أرزاقهــم، فليــس لهــم في الحــرب يــد ولا عمــل.
اه إلى  ولم يتوقــف احــترام الإســلام لحقــوق الإنســان عنــد الأحيــاء، بــل تعــدَّ
القتلــى وقطــع  التمثيــل بجثــث  المثلــة، وهــو  النــي  عــن  الأمــوات، فقــد نهــى 

موتهــم. بعــد  أعضائهــم 
وبعــد هــذا البيــان يظهــر جليــاً أنَّ التشــريع الإســلامي أرســى مبــدأ التمييــز بــين 
المقاتلــين وغــير المقاتلــين، وجعــل هــذا المبــدأ بمثابــة القانــون الملــزم الــذي لا يقبــل 

مسند الإمام أحمد: )ح4739(، )ح15588(.  )1(
سبق تخريجه.  )2(

الصنعاني: مصنف عبد الرزاق )ح9377(.  )3(
البيهقي: السنن الصغرى )ح3839(.  )4(

ابن أبي شيبة: المصنف )ح609(، البيهقي: السنن الصغرى ) ح3892(.  )5(
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التغيــير ولا التبريــر لمخالفتــه، وعليــه: إنْ ثبــت أن جنــدياً مســلماً ارتكــب أيَّ مخالفــة 
مــن المخالفــات الــي تتعــارض والنصــوص الســابقة دون عــذر، فإنــه يعــدُّ قــد فعــل 
محرمــاً وارتكــب جرمــاً يُحاســب عليــه، وتختلــف عقوبتــه حســب طبيعــة ذلــك الجــرم، 

ومــدى الضــرر المترتــب عليــه.
ثانياً: جريمـة استهـداف المدنيين في القانون الدولي الإنساني. 

لم تكــن قوانــين وأعــراف الحــروب قديمــاً بــين الــدول تُجَــرّمِ قتــل المدنيــين، ذلــك 
أن كلَّ دولــة تريــد كســر شــوكة الدولــة المقابلــة لهــا، دون مراعــاة لمبــدأ التمييــز بــين 
المدنيين والعســكريين، وهو الأســاس في حماية المدنيين، حى أعلنت عصبة الأمم 
ــا يعــزز هــذا المبــدأ، فاعتــبرت الاعتــداء علــى الســكان المدنيــين  عــام )1938م( عمَّ
الــي يجــوز مهاجمتهــا  العســكرية  الــدولي، وأنَّ الأهــداف  القانــون  لقواعــد  خرقــاً 
اتفاقيــات  وأكــدت  بحتــة)1(.  عســكرية  بكونهــا  ومميــزة  واضحــة  تكــون  أن  يجــب 
جنيــف عــام )1949م( علــى هــذا المبــدأ، وذلــك في الاتفاقيــة الرابعــة المتعلقــة 
بحمايــة الأشــخاص المدنيــين في وقــت الحــرب، وقــد نصَّــت علــى ذلــك صراحــة 
في المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة علــى أنَّ الأشــخاص الذيــن لا يشــتركون مباشــرة في 
الأعمــال العدائيــة، بمــن فيهــم أفــراد القــوات المســلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم، 
والأشــخاص العاجــزون عــن القتــال بســبب المــرض أو الجــرح أو الاحتجــاز أو لأي 
ســبب آخــر، يعاملــون في جميــع الأحــوال معاملــة إنســانية، دون أي تمييــز ضــار 
يقــوم علــى العنصــر أو اللــون، أو الديــن أو المعتقــد، أو الجنــس، أو المولــد أو الثــروة 
أو أي معيــار مماثــل آخــر، ويحظــر بالنســبة لأشــخاص المذكوريــن أعــلاه الاعتــداء 
علــى الحيــاة والســلامة البدنيــة، وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله، والتشــويه، والمعاملــة 
القاســية، والتعذيــب)2(، وقامــت بعــد ذلــك اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في 
ســنة )1956م( بصياغــة قواعــد لحمايــة الســكان المدنيــين مــن آثار العمــال الحربيــة 
كتكريــس لهــذا المبــدأ، وتوالــت الجهــود في ذلــك حــى جــاء البروتوكــولان الإضافيــان 

مؤسســة كومــرياني  الــدولي،  والتعامــل  الإنســاني  الــدولي  القانــون  قواعــد  الصالحــي: كامــران،   )1(
)ص119(. 2008م  أربيــل  والنشــر،  للبحــوث 

اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949م، الباب الأول، المادة رقم )3(.  )2(
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إنمــاء  أجــل  مــن  الدبلوماســي  المؤتمــر  بعــد  ســنة )1977م(  جنيــف  لاتفاقيــات 
وتطويــر القانــون الــدولي الإنســاني المطبَّــق في النزاعــات المســلح المنعقــد مــن عــام 
)1974م( حــى )1977م(، واحتــوى البروتوكــولان مــن المــواد مــا يــدلُّ صراحــة 
نصــت  فقــد  المقاتلــين،  وغــير  المقاتلــين  بــين  التمييــز  مبــدأ  احــترام  علــى ضــرورة 
النــزاع  المــادة )48( مــن البروتوكــول الإضــافي علــى مــا يأتي: » تعمــل أطــراف 
علــى التمييــز بــين الســكان المدنيــين والمقاتلــين وبــين الأعيــان المدنيــة والأهــداف 
العســكرية، ومــن ثم توجــه عملياتهــا ضــد الأهــداف العســكرية دون غيرهــا؛ وذلــك 
مــن أجــل احــترام وحمايــة الســكان المدنيــين والأعيــان المدنيــة«)1(، وتوالــت الجهــود 
بعــد ذلــك، فاتجــه اهتمــامُ الأمــم المتحــدة في ســنوات الثمانينــات والتســعينات مــن 
القــرن الماضــي للحــدِّ مــن اســتخدام الأســلحة العشــوائية الــي لا يســلم مــن أضرارهــا 
) غــير المقاتلــين (، ففــي ســنة )1981م( صــدرت اتفاقيــة بشــأن تحــريم اســتخدام 
بعــض أنــواع الأســلحة التقليديــة، ثم في ســنة )1993م( وقعــت اتفاقيــة بشــأن 
تحــريم الأســلحة الكيميائيــة، وكل هــذه الجهــود تصــب في حمايــة المدنيــين أثنــاء ســير 

العمليــات العســكرية)2(.
وبناء على ما ســبق، يتعينَّ على قادة الجيوش اليوم اتخاذ التدابير والإجراءات 
كافــة الــي تســهم في التمييــز بــين المقاتلــين وغــير المقاتلــين، مــن خــلال توعيــة 
جنودهم على أهمية هذا الأمر، وكذا تدريبهم على ذلك في معســكرات التدريب 
والمنــاورات، وكــذا إصــدار التعليمــات اللازمــة بخصــوص هــذا الأمــر، وتحذيرهــم مــن 
المخالفــة وارتــكاب الجرائــم بحــق المدنيــين، وتوعدهــم بالحســاب؛ إذا ثبــت مخالفتهــم 

لمبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني.
وبعــد بيــان موقــف كل مــن الفقــه الإســلامي والقانــون الــدولي الإنســاني مــن 

جريمــة قتــل المدنيــين اتضــح مــا يأتي:
المرجع السابق )ص120(.  )1(

خديجــة: بــركاني خديجــة، حمايــة المدنيــين في النزاعــات المســلحة غــير الدوليــة، رســالة ماجســتير   )2(
الجامعــي 2007م-  العــام  مــن  الجزائريــة  الجمهوريــة   – قســنطينة  منتــوري-  لجامعــة  مقدمــة 
2008م )ص81(، البزايعــة: خالــد رمــزي ســالم، جرائــم الحــرب في الفقــه الإســلامي والقانــون 

الــدولي، رســالة دكتــوراه مقدمــة للجامعــة الأردنيــة في ســبتمبر 2005م )ص133(.
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- إن أحــكام الفقــه الإســلامي كانــت الأســبق والأكمــل في تقريــر مبــدأ حمايــة 
المدنيــين والتمييــز بــين المقاتلــين وغيرهــم مــن القانــون الــدولي الإنســاني، فقــد عرفــت 
البشــرية هــذا المبــدأ مــن تعاليــم الإســلام قبــل مــا يزيــد عــن )1000(عــام، فيمــا 

نصَّــت عليــه الاتفاقيــات الدوليــة في القــرن الماضــي تقريبــاً.
- تمتــاز أحــكام الحــرب في الفقــه الإســلامي بوجــود عنصــر الإلــزام الــي تفتقــر إليــه 
اتفاقيــات القانــون الــدولي الإنســاني، فالالتــزام بأحــكام الشــريعة الإســلامية عبــادة 
يتقرب بها المسلم إلي ربه، ومخالفتها معصية يحاسب عليها، بخلاف ما عليه الأمر 
في القانون الدولي فالأمر بيد الدول، ولا يلزمها ســوى رضاها وموافقتها على هذه 
الاتفاقيات، مما جعل هذه الاتفاقيات نظرية وليست عملية في كثير من الأحيان، 

وجرائــم الاحتــلال الصهيــوني في حروبــه علــى غــزة خــير شــاهد علــى ذلــك.
المطلــب الثــاني: جريمــة اســتهداف دور العبــادة في الفقــه الإســلامي والقانــون 

الــدولي الإنســاني.
يحســن بنــا في هــذا المطلــب الوقــوف علــى موقــف كلٍّ مــن الفقــه الإســلامي، 
والقانــون الــدولي الإنســاني مــن جريمــة اســتهداف دور العبــادة، وبيــان ذلــك علــى 

النحــو الآتي:
أولًا: جريمـة استهـداف دور العبادة في الفقـه الإسلامي.

أوَْلَتْ الشــريعة الإســلامية المســاجد ودور العبادة احتراماً كبيراً واهتماماً بالغاً، 
فالإســلام ينظــر للمســجد علــى أنــه مــكان للعبــادة وجامعــة للعلــم ومركــز للقيــادة 
ودار للقضــاء بــين الخصــوم، وتجمــع للمناســبات الاجتماعيــة والتواصــل المجتمعــي، 
لــذا رغَّــب الإســلام في إقامتهــا والإكثــار منهــا، فقــد قــال رســول  »مَــنْ بــَـنَى 

ُ لــَهُ في الْجنََّــةِ مِثـلْــَهُ«)1(. مَسْــجِدًا للَِِّ بــَـنَى اللَّ
أن  الإســلام  دولــة  المســلمين في  لغــير  الإســلامية  الشــريعة  وكذلــك سمحــت 
يمارســوا شــعائرهم الدينية وأن يعبدوا الله في دور عبادتهم، وحرَّم الإســلام الاعتداء 
لــدور عبادتهــم في الســلم أو الحــرب، ولم نســمع في تاريخنــا  عليهــم أو التعــرض 

صحيح مسلم: كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقاَئِقِ: باب فَضْلِ بنَِاءِ الْمَسَاجِدِ )ح5298(.  )1(
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الإســلامي أنَّ مســلماً هــدم كنيســة أو اعتــدى علــى أهلهــا، بــل علــى العكــس مــن 
ذلــك فقــد عامــل الخليفــة عمــر بــن الخطــاب t نصــارى فلســطين أفضــل معاملــة، 
وذكــر ذلــك الطــبري في تاريخــه مــا نصــه: » بســم الله الرحمــن الرحيــم هــذا مــا أعطــى 
عبــدالله عمــر -أمــير المؤمنــين- أهــل لــدٍّ ومــن دخــل معهــم مــن أهــل فلســطين 
أجمعين، أعطاهم أمانًا لأنفســهم وأموالهم ولكنائســهم وصلبهم وســقيمهم وبريئهم 
وســائر ملتهم أنه لا تســكن كنائســهم، ولا تهدم، ولا ينتقص منها ولا من حيزها 
ولا مللهــا ولا مــن صلبهــم ولا مــن أموالهــم، ولا يكرهــون علــى دينهــم، ولا يضــار 
أحــد منهــم، وعلــى أهــل لــدٍّ ومــن دخــل معهــم مــن أهــل فلســطين أن يعطــوا الجزيــة 

كمــا يعطــي أهــل مدائــن الشــام«)1(.
فهــذا نــصٌّ صريــح مــن القائــد الأعلــى للمســلمين وقتــذاك باحــترام دور العبــادة، 
وقــرار منــه بالحفــاظ عليهــا وعــدم التعــرض لهــا، بــل وحمايتهــا مــن العــدوان، وهــذا 
يؤكــد مــا بــدأتُ بــه مــن احــترام الإســلام لــدور العبــادة، والحفــاظ عليهــا للمســلمين 

ولغــير المســلمين.
 ويؤكــد هــذا قــول الله تعــالى: M وَلــَوْلَا دَفــْعُ اللَِّ النَّــاسَ بـعَْضَهُــمْ ببِـعَْــضٍ لَهدُِّمَــتْ 

.L)2(ًصَوَامِــعُ وَبيِــَعٌ وَصَلــَوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يذُْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَِّ كَثــِيرا
وجــه الدلالــة: إنَّ ذكــر جملــة مــن معابــد الملــل الأخــرى إلى جانــب )المســاجد( 
الــي هــي بيــوت الله، والإتيــان بهــا جميعــاً في صعيــد واحــد، فيــه تلميــح لطيــف إلى 
مبــدأ الإســلام الأساســي القائــل: » لا إكــراه في الديــن«، وإشــارة واضحــة، إلى 
أنَّ الإســلام يضمــن لمخالفيــه حريــة الاعتقــاد، وأنــه كمــا لا يســمح بالاعتــداء علــى 

معابــده ومقدســاته لا يســمح بالاعتــداء علــى معابدهــم ومقدســاتهم أيضــاً)3(.
قــال ابــن خويــز منــداد مــن أئمــة المالكيــة: » تضمنــت هــذه الآيــة المنــع مــن هــدم 

الطــبري: محمــد بــن جريــر، تاريــخ الأمــم والملــوك، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، طبعــة ســنة   )1(
.)449/2( 1407هـــ 

سورة الحج )40(.  )2(
الناصــري: محمــد المكــي، التيســير في أحاديــث التفســير، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت –   )3(

.)180/4( 1985م  طبعــة  لبنــان، 
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كنائس أهل الذمة وبيَِعهِم«)1(.
قــال القرطــي: »وإنمــا لم ينقــض مــا في بــلاد الإســلام لأهــل الذمــة؛ لأنهــا جــرت 

مجــرى بيوتهــم وأموالهــم الــي عاهــدوا عليهــا في الصيانــة«)2(.
ويمكننــا القــول بأنَّ الإســلام كمــا حــرَّم الاعتــداء علــى المدنيــين وغــير المقاتلــين 
مــن العــدو، فكذلــك منــع مــن الاعتــداء علــى أماكــن عبادتهــم، والأماكــن المدنيــة 

الخاصــة بهــم.
ومن خلال ما سبق يتضح أنَّ استهداف المساجد ودور العبادة يعدُّ في نظر 
الشــريعة الإســلامية جريمــة حــرب مخالفــة للشــرائع كافــة، ومخالفــة لتعاليــم الإســلام 

السمحة.
ثانياً: جريمـة استهـداف دور العبادة في القانون الدولي الإنساني.

العبــادة  وأماكــن  الآثار  تدمــير  إلى  الحــرب  تفضــي  أن  الغريــب  مــن  ليــس 
والأعمــال الفنيــة الــي تعــدُّ مــن بــين أكــبر الإبداعــات النفيســة للعقــل الإنســاني، 
لكــنَّ العجيــب أن يكــون ذلــك التدمــير مقصــوداً ومتعمــداً، وفي بعــض الأحيــان 
مــبرراً، فتدمــير الأماكــن الثقافيــة والأثريــة وأماكــن العبــادة هدفــه غالبــاً القضــاء علــى 
هويــة الخصــم وتاريخــه وثقافتــه وإيمانــه؛ بغيــة محــو كل أثــر لوجــوده وحــى لكينونتــه.

لأجــل ذلــك تبــينَّ لنــا مــن التاريــخ أيضــاً أن عــدداً مــن التدابــير اتخــذت منــذ 
الــي  والحقيقــة  العبــادة،  أماكــن  علــى  الاعتــداء  عــدم  لضمــان  الغابــرة؛  الحقــب 
يجــب بيانهــا أنَّ الاهتمــام في القانــون الــدولي لم ينصــب علــى تبــني قواعــد تحمــي 
الممتلــكات الدينيــة والثقافيــة والتاريخيــة في حالــة الحــرب إلا في حقبــةٍ حديثــة العهــد 

نســبياً بخــلاف مــا ذكــرناه عــن هــذا الأمــر في الفقــه الإســلامي.
فكانــت بــدايات هــذا الأمــر في الواقــع المعاصــر مــن خــلال المبــدأ الأساســي 
القاضــي بالتمييــز بــين الأهــداف العســكرية والممتلــكات المدنيــة، فمبــدأ التمييــز بــين 
القرطــي: محمــد بــن أحمــد، الجامــع لأحــكام القــرآن، مكتبــة الصفــا– القاهــرة، طبعــة ســنة:   )1(
ابــن عاشــور: محمــد الطاهــر، التحريــر والتنويــر، دار ســحنون للنشــر  2005م )66/12(، 

ســنة: 1997م )283/9(. طبعــة  تونــس،  والتوزيــع – 
القرطي: الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق )66/12(.  )2(
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الأهــداف العســكرية والممتلــكات المدنيــة يشــمل جميــع قوانــين الحــرب وأعرافهــا، لا 
ســيما القواعــد المتعلقــة بســير العمليــات العدائيــة.

والممتلــكات الثقافيــة وأماكــن العبــادة بصفتهــا ممتلــكات مدنيــة هــي محميــة 
بموجــب جميــع هــذه الأحــكام بوضــوح، ويحظــر اســتخدامها لأغــراض عســكرية كمــا 
يحظــر مهاجمتهــا عــن قصــد، وينبغــي توخــي الحيطــة أثنــاء الهجــوم والدفــاع؛ لتفــادي 
تعريضهــا للخطــر، غــير أنَّ هــذه الحمايــة العامــة الــي تســري علــى جميــع الممتلــكات 
المدنيــة لا تكفــي اليــوم لضمــان حمايــة الممتلــكات الثقافيــة وأماكــن العبــادة الــي 
هــي جــزء مــن تــراث البشــرية، وبحكــم طبيعتهــا الخاصــة ومكانتهــا في نفــوس أهلهــا، 

ومــا تمثلــه بالنســبة للإنســانية مــن قيــم معنويــة فقــد تقــرر منحهــا حمايــة خاصــة)1(.
جاء في المادة السابعة والعشرين )27(، في القسم الثاني من اللائحة المتعلقة 
بقوانين وأعراف الحرب البرية الصادرة في )لاهاي(/ )18 أكتوبر/ تشــرين الأول 
1907م( مــا نصــه: » في حــالات الحصــار أو القصــف، يجــب اتخــاذ التدابــير 
اللازمــة كافــة؛ لتفــادي الهجــوم قــدر المســتطاع علــى المبــاني المخصصــة للعبــادة، 
والفنــون، والعلــوم، والأعمــال الخيريــة، والآثار التاريخيــة، والمستشــفيات، والمواقــع 
الــي يتــم فيهــا جمــع المرضــى والجرحــى، شــريطة ألا تســتخدم في الظــروف الســائدة 
آنــذاك لأغــراض عســكرية، ويجــب علــى المحاصَريــن أن يضعــوا علــى هــذه المبــاني أو 

أماكــن التجمــع علامــات ظاهــرة محــددة يتــم إشــعار العــدو بهــا مســبقاً«)2(.
وجاء في المــادة السادسة للبروتوكول الثاني لاتفاقية )لاهاي( لعام )1954م( 
النــص علــى احــترام  نــزاع مســلح  الثقافيــة في حالــة  الخــاص بحمايــة الممتلــكات 

الممتلــكات الثقافيــة)3(، ويدخــل فيهــا الممتلــكات الدينيــة وأماكــن العبــادة.

فرنســوا بونيون: نشــأة الحماية القانونية للممتلكات الثقافية في حالة النزاع المســلح ضمن إطار   )1(
القانــون الــدولي الإنســاني التعاقــدي والعــرفي، موقــع الصليــب الأحمــر الــدولي، تاريــخ الاطــلاع 

 https://www.icrc.org :2017/12/15م، رابــط
اللائحــة المتعلقــة بقوانــين وأعــراف الحــرب البريــة الصــادرة، موقــع الصليــب الأحمــر الــدولي، تاريــخ   )2(

 https://www.icrc.org :الاطــلاع 2017/12/15م، رابــط
الثقافيــة، موقــع  الممتلــكات  لعــام 1954الخــاص بحمايــة  الثــاني لاتفاقيــة لاهــاي  البروتوكــول   )3(
 https://www.icrc.org رابــط:   ،2017/12/15 الاطــلاع  تاريــخ  الــدولي،  الأحمــر  الصليــب 
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 وفي المؤتمــر الدبلوماســي عــام )1975م( قــُدِّم اقــتراح لاحــترام أماكــن العبــادة 
فقــد صــدر  التاريخيــة،  لهــا ولأماكــن  الدوليــة  الحمايــة  توفــير  دوليــاً، وكان ثمرتــه 
الملحــق )البروتوكــول( الأول الإضــافي لاتفاقيــات جنيــف ســنة )1977م(، وجــاء 
في المــــادة الثالثــة والخمســين )53(، مــن الفصــل الثالــث والمتعلقــة بحمايــة الأعيــان 
الثقافيــة، وأماكــن العبــادة مــا نصــه: »تحظــر الأعمــال الآتيــة، وذلــك دون الإخــلال 
بأحــكام اتفاقيــة لاهــاي المتعلقــة بحمايــة الأعيــان الثقافيــة في حالــة النــزاع المســلح 
المعقــودة بتاريــخ )14 آيار/ مايــو 1954م( وأحــكام المواثيــق الدوليــة الأخــرى 

الخاصــة بالموضــوع: 
 أ- ارتــكاب أي مــن الأعمــال العدائيــة الموجهــة ضــد الآثار التاريخيــة، أو الأعمــال 

الفنيــة، أو أماكــن العبــادة الــي تشــكل الــتراث الثقــافي أو الروحــي للشــعوب.
 ب- استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي. 

 ج- اتخاذ مثل هذه الأعيان محلًا لهجمات الردع«)1(. 
وكذلــك نصــت المــادة )16( مــن الفصــل الرابــع للملحــق )البروتوكــول( الثــاني 
الإضــافي إلى اتفاقيــات جنيــف )1977م( علــى مــا يأتي: » يحظــر ارتــكاب أيــة 
أعمــال عدائيــة موجهــة ضــد الآثار التاريخيــة، أو الأعمــال الفنيــة، وأماكــن العبــادة 
الــي تشــكل الــتراث الثقــافي أو الروحــي للشــعوب، واســتخدامها في دعــم المجهــود 
الحــربي، وذلــك دون الإخــلال بأحــكام اتفاقيــة )لاهــاي( الخاصــة بحمايــة الأعيــان 

الثقافيــة في حالــة النــزاع المســلح والمعقــودة في )14 آيار/ مايــو 1954م(«)2(.
وأوضــح ممــا ســبق نصَّــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في المــادة الثامنــة )8( المتعلقــة 
يوليــو  تمــوز/   17( رومــا في  المعتمــد في  الأساســي  نظامهــا  مــن  الحــرب  بجرائــم 
يعُــدُّ مــن جرائــم  1998م( أنَّ اســتهداف المبــاني المخصصــة لأغــراض الدينيــة 
الحــرب، فقــد ذكــرت المــادة أنَّ مــن جرائــم الحــرب: » تعمــد توجيــه هجمــات ضــد 

الملحــق )البروتوكــول( الأول الإضــافي إلى اتفاقيــات جنيــف، 1977، موقــع الصليــب الأحمــر   )1(
https://www.icrc.org :الــدولي، تاريــخ الاطــلاع 2017/12/15م، رابــط

الملحــق )البروتوكــول( الثــاني الإضــافي إلى اتفاقيــات جنيــف، 1977، موقــع الصليــب الأحمــر   )2(
https://www.icrc.org رابــط:  الاطــلاع 2017/12/15م،  الــدولي، تاريــخ 
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المبــاني المخصصــة لأغــراض الدينيــة أو التعليميــة أو الفنيــة أو العلميــة أو الخيريــة، 
والآثار التاريخية، والمستشــفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شــريطة ألا تكون 

أهدافــاً عســكرية«)1(.
 ومــن خــلال مــا ســبق يتبــين لنــا أنَّ اســتهداف المســاجد ودور العبــادة أمــرٌ 
مرفوض ومجرَّم دولياً وقانونيا؛ً كما هو محرم شرعاً، وأنَّ قوات الاحتلال الصهيوني 
ارتكبــت جرائــم حــرب بحــقِّ أهــل غــزة في حروبهــا علــى غــزة، وارتفعــت نســبة هــذه 
الجرائم في حرب عام 2014م بالمقارنة مع الحرب الأولى، ولكن هل من محاسب 
لهــذه الدولــة المارقــة؟ وأيــن المســؤولية الجنائيــة المترتبــة علــى جرائمهــا المتكــررة؟ وأيــن 
محكمــة الجنــايات الدوليــة ومراقبيهــا عــن تلــك الجرائــم؟ وأيــن مؤسســات حقــوق 
الإنســان الدوليــة؟ وأيــن العــالَم الحــر الــذي يتغــنى بالإنســان وحقوقــه؟ أم أنَّ هــذا 
كلــه يذهــب أدراج الــرياح عندمــا يتعلــق الأمــر بأمريــكا وربيبتهــا دولــة الكيــان 
الصهيــوني، ويُســتخدم كســوطٍ مســلَّطٍ علــى رقــابِ المســلمين هنــا وهنــاك عندمــا 

يتعلــق الأمــر بهــم!!.

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998م ، موقع   )1(
https://www.icrc.org :الصليــب الأحمــر الــدولي، تاريــخ الاطــلاع 2017/12/15م، رابــط
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الخـاتمـة
النعمــة مــن الله ، وبعــد حمــد الله - ســبحانه وتعــالى- علــى   بعــد إتمــام 
الانتهــاء مــن البحــث، وقبــل أن أضــع قلمــي أودُّ أن أُســطِّر مــا توصلــت إليــه مــن 
نتائــج في هــذا البحــث، ثم أرُدِفُ تلــك النتائــج ببعــضِ التوصيَّــات، وذلــك علــى 

النحــو الآتي: 
أولًا: النتائج

1. تختلــف الجرائــم في الفقــه الإســلامي في طبيعتهــا وتوصيفهــا عــن الجرائــم في 
القانــون الــدولي الإنســاني، ويتفــق الفقــه الإســلامي والقانــون الــدولي الإنســاني في 

اعتبــار الجريمــة أمــراً غــير مشــروع، ومخالفــاً للمأمــور بــه.
2. إنَّ الفقهــاء القدامــى لم يســتعملوا الحــرب إلا في إطــار اســتعمالها اللغــوي، 
ــاً، واســتعاضوا عنهــا بمصطلــح الجهــاد، وعليــه جــرى  ولم يجعلوهــا مصطلحــاً خاصَّ

العمــل عنــد المعاصريــن، فمفهــوم الحــرب يعــبرِّ عنــه الفقهــاء بمصطلــح الجهــاد.
3. بعــد تعريــف الحــرب في الفقــه الإســلامي والقانــون الــدولي وجــد الباحــث فــوارق 
كبــيرة بــين المصطلحــيْن، فمصطلــح الجهــاد أعــمُّ مــن مصطلــح الحــرب؛ لأنَّ القتــال 
مــا هــو إلا صــورة مــن صــور الجهــاد المتعــدِّدة، بخــلاف الحــرب فهــي قاصــرة علــى 
القتــال فحســب، والهــدف مــن الجهــاد هــو نشــر الإســلام وتبليــغ الدعــوة، وليــس 
تحقيــق مصلحــة سياســية لدولــة علــى أخــرى، وفــرض لإرادتهــا عليهــا، كمــا هــو 

الحــال في الحــروب. 
4. عــرف الإســلام التمييــز بــين المدنيــين والعســكريين قديمــاً، وحظــرَ قتــال مــن لم 
يشــترك في العمليــات العســكرية، كمــا عــرف التفريــق بــين الأهــداف العســكرية 

والأعيــان المدنيــة، وكان الأســبق في تحقيــق هــذه المبــادئ.
5. إنَّ مفهوم جرائم الحرب مفهوم معاصر مستعمل في القانون الدولي الإنساني، 
لكــنَّ الفقــه الإســلامي كان الأســبق والأكمــل في طــرح مضمونــه والتحذيــر منــه، 

والأصــدق في منــع حدوثــه.
6. إنَّ العمليــات العســكرية الــي نفذهــا الجيــش الصهيــوني في حروبــه علــى غــزة، 
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وخاصــة مــا وقــع منهــا في صيــف )2014م( بقطــاع غــزة هــي جرائــم حــرب مثبتــة 
باعــتراف العــدو والصديــق؛ اســتناداً لأحــكام ومبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني.

7. إنَّ دولة الكيان الصهيوني وجيشــه لم يتم محاســبته على جرائمه ضد المدنيين، 
ويظهــر ذلــك مــن ارتفــاع نســبة تلــك الجرائــم بحــقِّ المدنيــين والأعيــان المدنيــة ودور 
العبــادة، فالإحصائيــات تثبــت زيادة كبــيرة فيهــا، وظهــر ذلــك واضحــاً في ثنــايا 

هــذا البحــث.
ثانياً: التوصيات

1. ضرورة التوعية بخصوص جرائم الحرب، ومخاطرها على البشرية جمعاء.
يتعلــق بجرائــم حــرب الاحتــلال الصهيــوني في  مــا  2. ضــرورة جمــع وتوثيــق كل 

الدوليــة. الجنــايات  لمحكمــة  وتقديمهــا  الفلســطينية،  الأراضــي 
3. علــى الباحثــين التطــرق لجرائــم الحــرب الأخــرى الــي لم يتســع البحــث لذكرهــا 
والتفصيــل فيهــا؛ كجرائــم اســتهداف المنشــآت الاقتصاديــة، والتهجــير والإبعــاد 

القســري للمدنيــين، وتعذيــب الأســرى، وغيرهــا.
4. أهميــة تركيــز الإعــلام التقليــدي والجديــد علــى انتهــاكات الاحتــلال الصهيــوني 
لحقوق الإنسان وجرائمه ضد الإنسانية، ونشرها للعالم بلغاته المختلفة؛ لتعريفهم 
بالإرهــابي الحقيقــي، والمنتهِــك لحقــوق الإنســان، وكذلــك شــرح مظلوميــة أهــل 

فلســطين للنــاس أجمعــين.
والحمد لله رب العالمين
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